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كلمة ‏ فضياة الملامة 
شيخ قراء الشام + الشيخ حسين خطاب 
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المد لله مزل الكتاب والصلاة والسلام على سيدا عمد سبد المرسلين 
وعل آله وجميم الأصحاب . 

, وعد : فقد عرض علي الأخ السيد خالد عبد الرحمن العك هذه 
الرسالة الموجزة التي اسماها ( تاريبخ توثيق النص القر ني الكرم ) راجا 
مني أن اطلع عل ما تحتويه من النصوص والافكار التي تقم الحجة وتوضح 
بالبرهان وثاقة النص القرآ ني وسلامته من التحريف والتبديل من لدت أن 
تكرم الله عز وجل بتازيله على القلب الطاهر والمستقر الامين في الارض 
قلب خاتم النبيين وسيد المرسلين الى ان امتدت اشعاعاته في المسرقين 
والمغربين وسعد بقراءته أهل الشقلين . 


فسلك في تاريخ توثىق هذا النص القرآ ني مسلكا واضحا مرتبا عى 
مراحل يأتي بعضما في اثر بعض حسب تدرج وصول القرآن الكر ع 
المنا مدعا بالنصوص المستنبطة من السنة النبوية والسيرة الحمدية والتاريخ 
الاسلامي وما سطرته ايدي العاماء في هذا الفن قدعاً وحديثا . وكان فيا 
قدمه بترم آثار الاقدمان ويغترف من معينهم ويستنير دام ليضع فيا 
بنوا ولو لبنة صغيرة وبضيف الى مشعلهم ولو قبساضئيلا فالتقط من منثور 
دررم هذه المحموعة الختصرة التي سلكها في عقده اللألاء واضاف الى 
جموع ما خلفه نا الاسلاف من اتقان وبرهات وابانة ومناهل عذبة 
ما يستعين به طلاب الفضبلة من الخلف على الصعود درجة في السلم الذي 
يضعه اهل العلم من السلف لفمم كتاب الله وحفظه والدفاع عنه والله خير 
حافظا اذ هو القائل ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) . 


بسر 
افر 


اد لله رب العالمين > والصلاة والسلام عى سيد 
المرسلين : الميعوث رحة للعالمين » سيدنا جد رسول الله 
الأمين » صلى الله عليه وآله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين. 

وبعدك : 

إن من حق ايله تبارك وتعالى عل عباده أن بتعبدوه 
بتلاوة كلامه الكرم » ويتقربوا إليه بالعناية بكتا به 
العظيم > ابتغاة رضوانه والتنعم بجنانه . 

هذا .. ولما كان التسابق في ميدان رعاية كتاب اله ' 


— ¥ 


تعالی والعناية به من المک رمات الإسلامية» فلقد اس تعنت 

به سحا نه وتعالى في تقديم دراسة موضو عة لتاریخ توثيق 

ا النص القرآني اللكرم» فأعاني الله‌سبحا نه وتعالى عل ذلك ۳ 

ا و ااشرف العظي في الدنيا 

0 (والاخرق): في تقد ابجاٹ في تار يخ توثيق نص القرآن. 

عفرل ا ¢ الذي کان ولازال الهسرح ح الشامخ يي تاريخ 
السلا 

م ن هذا القرآن الذي هدي ااي هي أقوم هو 

أما نة الله تعالى التي استو دعا في أعناق المسامين لرعايته . . 

و حمايته ۰ بتعل تلاوته »> ودراسة علومه »› و فم آباته » 

وتطبیق اة ¢ والتزام مناهجه ٤‏ والسبر على سديله ٤‏ 

-:- والاهتداء بنوره والنحا ک اليه يقول رسول الله صل الله 

حا ,عليه وآله وسل فیا وواه ابن حبان ني صحیحه : ( إن هذا 

ا ےس جص القرآن طرفه بیدالله» وطرفه بأیدیک» فتمسکو | به» فإ نک 

لن تضلوا ولن تهلكوا بعْدّه أبداً ) » و يقول عليه الصلاة 


a )‏ 
والسلام فا وواه الحا کر بإسنادصحيح:( من قرأ القرآن متام 
فق استدرح إلنبوة yS‏ 
وإني إذا أقدم هذه المباحت الاريخية إا أستعرض 
- من خلاطهما أصح النصوص وأقوى الروايات » معتمداً في 
ذلك على أمہات اكتب السنة النبوية والسيرة العطرة والتاريخ 
الإسلامي » وعلى الأخحص مصنفات آممة هذا الشأن کا هو 
مبين في ثبت المصادر والمراجع في آخر الكتاب . 
ولست أدعي فيا أقدمه العصمة والكمالء غير أي 
لإ آل جمد في تقص الصحيح والصواب . فأسأل الله 
تبارك وتعالى كال الإخلاص في نيتي »> وحسن السدادفي 
عملي » فإنه خير مسؤول وکرم ج 
دمشق : ۱۷ ربیع الثاني ۱۳۹۷ ھ 
AY / £1‏ م 
نالو راك 


غفر. اله له ولوالدیه آمین 
۹ س 


طط مبامت لكاب 


الو جي روالو جي ا وهي 

٣‏ أنواع الوحي الإمي. 

ي ي 

. علاقة وسول الله بالوحي‎ ٤ 

١ه‏ - أهمية إدراك حققة الوحي . 

حقيقة الوحي الإهي . 

۷ کیف کان یتلقی رسول اللہ القرآن الکرے ؟ 
۸۰ کیف کان تنل القرآن الکرے ؟ 

. أسباب نزول القرآن الكر‎ _ ٩: 


المرحلة الأولى لتوثيق النص القرآني الكرم : 
جع القرآن الکرمم وکتابته في عېد نزو له 
وله لاله أدوار : 

الدور الأول : اتغاذ الكتاب المتخصصن بالكتابة 
لكتابة القرآن بين بدي رسول الله . 

الدور الثاني : استحفاظ الني عليه الصلاة والسلام 
أصحابه للقرآن . 

الدور الثالك : حظر كتابة غير القرآن من الاأحادمت 
النبوية . 
المرحلة الثانية لتوثيق النص القرآني الكرم : 
جمع القرآن و كتا بته ني عمد الخليفة الصديق رضي الله عنه . 
المرحلة الثالة لتوثيق النص القرآني الكرم : 
جمع القرآن وكتابته في عبد الخليفة عهان رضي الله عنه ۔ 
مباحث متنو عة عن هذه المرحاة. 


. القرآن والخط واللغة التي كتب با‎ - ١ 
هل دسم المصحف توقيةي بتقرير منه عليه الصلاة‎ ۲ 
والسلام ؟‎ 
. خصائضص الرس العغاني‎ ٣ 
. القرآن الكرم‎ 
. القراءات المواترة والأحرة ف السيعة‎ 
.. سبب اختلاف القراء في القراءات‎ - ٦ 
ت افار ارامات اء‎ 
٠. تدوين القراءات التواترة السبع‎ ۸ 
2 ارا ازا رين اض اراي اک‎ 
. تنةيط المصاحف العثانىة‎ 
. تقرير حرمة تسمية ترجة معاني القرآن قرآناً‎ 
. جواز ترجة معاني القرآن‎ 
. ترجة القرآن فوق الطاقة البشر ية‎ - 


س 


المرحلة الباقية لتو ليق النص القرآفي الكريم : 

تكمَلٌ الله تعالى بحفظه وتخليده جت قيام الساعة ‏ 
ل ° 

. مع القرآن والمدي النبوي‎ - ١ 

۲ مع القرآن وأهله . 

. مع آداب القرآن وحلته‎ ٣ 

. في رحاب الوعي القرآني‎ ٤ 
: الخحاتقمة‎ 

ثبوت النص القرآني الكرمم بالتواتر 

المغيدالقطع والبقين . 


چ 


: الومي والوعي الرلري‎ ١ 


الوحي لغة :.الإشارة والكتابة » والمكتوب والرسالة 
والإهمام والكلام الحفي» و كلما ألقيته إلى غير ك خفية فهو 
من الوحي بعتى الإعلام في الحفاء > ومن الوحي اللغوي : 
الإلمام الغريزي كاني قوله سبحانه :( وأوحى ربك إلى 
النحل أٺ اتخذي من الجبال و ومن الشجر وما 
يعرشون ) النحل (1۸). ومنه : إلمام الخواطر با يلقيه 
اله سبحانه ني روع الإنسان السلي الفطرة » كالوحي إلى 
أمٌ موسى » قال سبحانه :( وأوحينا إلى أم موسى أث 
ارضعيه فإذا خفت عايه فألقيه في ال ولا تخاني ولا تحزني 


= ۷ م - ۲ 


إا وادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) القصص (۷) . 
وهذا النوع ضد الوسوسة اليء صدر ها الشيطان قال سبحانه : 
( .. وإن الشياطين ليوٴحون إلى أوليام ليجادلو ) 
الأنعام .)٠١١(‏ 

فأصل الوحي في اللغة : الإعلام في الحفاء » ولذلك 
صار الإهام مى وحياً . وكذلك الإشارة وإلإهاء 
يسمى وحياً » والكتابة تسى وحيا . وقال سبحانه: 
( و 06 ف ان كةن اوخا اوور 
حجاب ) الشورى )١١(‏ » معناه : إلا اث يوحي إليه 
وحيا فيُعامه يا بعل البشر أنه أغامهء إما إلماماً أو ريا » 
وما أت بزل عليه کناب] ک) أترلعلى موسى » أو قرآا 
پتل عليه ک) أنرله عل سيدا مد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل . 

ثم اصطلح عليه على آنه تعلے الله تبارك وتعالی لا نبیاثه 


» الدين بواسطة الملا تكة الذين يرسلمم إليمم‎ EY 


أو بغير واسطة بأن يكلمہم دمم تكليماً . وهو بعناه 
الاصطلاحي : ظاهرة بشترك فيما الأنبيياء جيعا » قال 
سبحأنه : ( إنا أوحينا إلبك کا أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده » وأوحينا إلى براه وإماعيل وإسحاق 
وبعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوس وهارون 
وسلهان > وآتينا داود زبُوراً » ورسلا قد قصصنام 
علىك من قبل ورسلا ل نقصصبم عليك» وکلم الله مومی 
تکلیماً ) النساء )٦٤  ۱۹۴(‏ . 


انواع الوعي اولي : 
ولیست للوحي الالهي كيفية واحدة ونما له 


. » أنظر لسان العرب مادة « وحي‎ )١( 


= 


فنا : مايكون مكاللة بين الله ونبيه أو رسوله › کا 
کلم الله موسی ° نکلیماً » وک کلم سبحانه وتعالی سیدنا ممداً 
عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج . 

ومنبا : مايكون إلماماً بقذفه الله تعالى في قلب 
رسو له على وجه من العلل الضروري › يث لا بستطيع له 
دفعاً » ولا د فبه شکا . 

ومنہا : مایکون مناماً صادقاً حییء في تحققه ووقوعه 
کا جييء فلق الصبح ي ظہوره وسطوعه. 

ومنما : مايكون بواسطة أمين الوحي جر يل عليه 
السلام > وهذا النوع هو أشبر الأنواع في وحي الله 
سبحا نه ارسوله عليه الصلاة والسلام . 

زوحي ااقرآ ن الكريم كله من قبيل انوع الأخي ؛ 
وهو المصطلح عليه بالوحي الجلي . : 

ثم إن ملك الوحي جبر يل عليه السلام له حالات بط 


وک 


با على رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : فتارة بظبر 
للرسول عليه الصلاة والسلام في صورته الملكية › وتارة 
ESE‏ 
وتارة يهبط عليه خفية فلا برى »> ولكن بظبر أثر التغير 
والإنفعال على رسول الله صل الله عليه وآله وسل » فيغط 
وبغيب ولكن ليس كغطيط النائم أو غيبة الغمى عليه » 
وإنما هو الاستغراق في تلقي الوحي الإلمي » والانخلاع 
عن الحالة البشرية العادية للاقاة ال لائكة » فيؤثر ذلك على 
جسمه الشسريف صل الله عليه وآله وسل » وذلك لثقل 
ما بلقى إليه من القرآن الكرم » وكان يسم ع الحاضرون 
صوتاً عند و جيه عليه الصلاة والسلام كأنه دوي النحل » 
aT,‏ > ولايفقپون عليه حديثاً » 
ماهو عليه الصلاة والسلام فإنه يسمع ويعي مايوحى إليه › 
ويعلم علماً ضرورياً أن هذا .. وحي الله تبارك وتعالى من 


غير ل ولاخفاء» اوفك أو ارتیاب »› فإذا ذهب عنه 
وجدما أوحي إليه من ربه حاضرآ في ذا کرته » ومُنتقغاً 
في حافظته » كأنما كتب ذلك في قلبه الشريف كتابة !!.. 


: بره الومي ارولږي‎ ٣ 


روی البخاري ي صحیحه : أن أول ما بدیء به رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسل من الوحي : الرقبا الصالحة 
في النوم» فكان لايرى رؤب إلا جاءعت مثل فلق الصبح» 
م حبب إليه الحلاء »> وکان خلو بغار حراء بتعبد الله 
تعالى فيه اللبالي الطوال ‏ ذوات العدد ‏ ثم يرجم إلى 
أهله » فيتزود للها حتى جاءه الحقق وهو في هذا الغار » 
فقال له : إقرأء قال : ما أنا بقارىء » قال : فأخذفي 
فغطني حتى بلغ مني الجد م أرسلني» فقال : إقرأً » قلت : 
ما أنا بقارىء » فأخذني فغطني الثانية حى بلغ متي ال جمد 


ثم أرساي » فقال : إقرأء فقلت : ما أنا بقارىء » 
فأخذني فغطني اثالثة ثم أرسلتي » فقال : ( إقرأً باسم دبك 
الذي خلق » خلق الانسان من علق » قرأ وربك الأكرم» 
الذي علي بالقل > عل الانسان مالم بعل )( القلل ١ه‏ )» 
فرجع بها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم برجف ف اده» 
فدخل على خد ية بنت خو يلد رضي الله عنہا » فقال : 
زملوني زملوني ‏ أي : غطوني ‏ فزملوه حتى ذهب 
عنه الروع » فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد خشيت 
على تفي » فقالت خديية : كاد والته ما تخزيك الله أبداً ء 
إنك لقصل الرحم » وتحمل الكل وتكسب المعدوم > 
وتقري الضيف » و تعين على نوائب الح » فا نطلقت به 
خديحة حتى أتت به ور قة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى : 
ابن عم خديجة » وكان امرأ قد تنصّر ني الجاهلية » وكان 
يكتب العبراني » فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء 


الله ن یکتب» وکات شیخاً کبيراً قدعمي » فقالت له 
خديجة : با ابن عم امع من ابن أخبك » فقال له ورقة : 
یا ابن خي ماذا تری ؟ فأخبره رسول الله صل الله عليه 
وآله وسار خبر ما وأ » فقال له ورقة : هذا الناموس 
الذي نل الله على موس » با ليتني فيہا جذعا » ليتني أ کون 
حا إذيخرجك قومك» فقال رسول الله صل الله عليه و آله 
وا مخرجي هم ؟ قال : نعم !! ل بأت رجل قط 
ثل ما جئت به إلا عودي » وإن يدركني يومك أنصرك 
نصرآموزرآً ٠‏ ثم ريشب أي : يلب أن توفي » و فتر 
الوحي . أي : توقف . 


- عمق رسول اللہ بالومي : 


إن علاقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي 
الإهي كانت مرتبطة ارتباطا وثيقاً مع العام الماوي. وما 


كانت تلك الأحوال التي تصاحبه في فترة تلك العلاقة» 
و تظېر عليه في حینا إلامن الأدلة الجلية علىأن هذا الوحي 
الذي کان بڄبط عليه › حو و حي ماوي من عند الله سبحا نه 
وتعالى . ل یکن له به أي اختيار أو تكف له . 

ون ما کاٺ يبدو عليه صل الله عليه وآله وسل حین 
يلقي بالو حي لاخفى على أحد من کان حاضرآً عنده أو ناظراً 
إلبه » فقد كان الصحابة برونه وقد أخذته الحا آي : 
الشدة ‏ حتى إن جبينه ليتفصد عرقاً > وإنهم ليسمعون 
عند وجه الشريف دوا كدوي النحل » ثم لايلبث أن 
تسى عنه تلك الشدة من ملاقاة الوحي »› فإذا هو بتلو 
قرانا کر ما وذکرآ حکیاً . 

ون إذا نظرنا في هذه العلاقة من خلا ل الاستقراء 
الدراسي لأيقنا اليقين ال جازم بأن هذه الانفعالات التي كانت 
تظر عليه صلى الله عليه وآله وسل لم تكن تاشئة عن سدب 


— o 


عادي أو طبيعي » وا هي عوارض التأثير ا لار جي 
الشديد لوحي الإلمي الزل عل قلبه الشريف عليه الصلاة 
واا لمن عر ٠:‏ 

فلل يڪن رسول الله صل الله عليه و آله وسلم ينسب 
ما جاء به من الذكر ال ىكي لنفسه » وإنا أعلن من توه : 
أنه وحي خارج عن طوع إرادته و عض اختیاره » لانه 
الوحي الإلمي حقآ لاغر ... 

هأ ارراك عقبةة الومي : 

ٳن حديث بده الوحي هذا وهو ماتقدم ‏ هو 
الأساس الذي يترتب عليه جيع حقائق الاسلام بعقائده 
وتشريعاته » وفہمه واليقين به» وهو المدخل الذي لاد منه 
إلى اليقین بساثر ماجاء به رسول الله صل الله عليه و آله 
وسل > من إخبارات غيبية وأوامر تشربعية » ذلك لأن 


حقيقة الوحي الاي هي الفيصل الوحيد بين الا نات 
الذي يفكر من عند نفسه : وبشرع بواسطة رأيه وعقله ء 
والانساث الذي ييلع عن به دون أن بغي أو ينقص 
أو يزيد . 

اا .. بهت أعداء الاسلام جعالجة موضوع 
الوحي من حياة رس ول الله صلل الله عليه وآله وسل » 
ويبذلون جبداً فكرياً متكلفاً من أجل التلبيس في حقيقة 
الوحي الإ هي لاإيمام والحلط بينه وبين الالام وحديث 
اانفس . وذلك لعامہم بأن موضوع الوحي الإلمي حومنبع 
يقين المسامين وليانہم ا جاء به رسول الله صلى الله عليه 
ال وسل من عند الله تبارك وتعالى . 

فلن أتيع تشكيك المسامين بحقيقة الوحي أمكن 
تکفیرم بكل ما قديتفر ع عنه من عقائد و أحكامء و أمكنبم 
أن دوا رة أن کل ها جاده سول أش عله الماد 


والسلام من الميادىء والأحكام ليس إلامن تفكيره 
الذاتي » ولا علاقة لذلك بالاء . 

فن أجل تحقيق هذه الغاية المتكرة أخذ أعداء الإسلام 
من الملا حدة على شتى أشكاطم ومظاهره بحاو لوت تأويل 
ظاهرة الوحي الإلهي» وإبعادها عن حقيقتما بكل مايروق 
خياهم من فنوات التصورات والتخيلات الباطلة . 


- فغ الوعي ابرلږي : 

إن استمرارالوحي الإمي على مدى إقل من دبع قرن 
من الزمن دلالة صادقة على حقيقته الإلمية » وأن ظاهرته 
ظاهرة ربانية سماوية » لا کا زع أعداء الاسلام في تأويلبا 
نها ظاهرة نفسانية محضة . وبيان دلالات حقيقة الوحي 
الإلمي هي کا بلي : 

١‏ - الفارق ت ين القرآن الكرمم والحديث 


انبوي » فقد کان وسول الله صلى الله عليه وآله وسل بأمر 
أصحابه بكتابة القرآن الكر في وقت نى فيه عن كنابة 
غیره معه » وأ کتفیلأحادیثه باستیداعہا ذا کرة أصحابه» 
لا لأن أحاديثه الشريفة كلام من عنده لاعلاقة للنبوة به› 
بل للفارق الذي بينما » فالقرآن الکريم موحی به من 
عند الله سبحانه إ ليه باللفظ والمعنى » بواسطة أمين الوحي 
جبريل عليه السلام » وأما الأحاديث فعناها وحي من 
عند الله سبحانه » ولکن ألفاظا وترتییما من عنده عليه 
الصلاة والسلام » فكانت غاية ذلك النهى عدم اختلاط 
القرآن بالحديث . 

۳ کان رسول الله صل اله عليه وآله وشل ا 
وليس من المىكن أن يعار إنسان بواسطة المكاشفة النقسانىة 
حقاتق عامية وثاريخية ثابتة» كذكر أركان العقيدة وأحكام 
الشريعة » وذكر.الا نبياء والرسل و قصصېم على مافيم) من 


حك عظيمة » ومواعظ قيمة › وعبر بالغة » قال سبحانه 
في سورة العنکبوت )٤۸(‏ : ( وما کنت تټلو من قبله من 
کات ل م 5ا اروت طون 

٣‏ - کان وسول الله صلی الله عليه وآله وسل سال عن 
بعض الا مور فلا جب عليما »> وربا مر عل سکكوته زمن 
طويل» ححتى إذا تلفي ذلك شيء من القرآ ن طلب السا ثل 
وتلا عليه ما تؤل في ذلك الأمر الذي سألعنه . 

کا دول الله صلى الله عليه وآله وسل رفت 
في بعض الامو ر على وجه معين » فكانت تتزل الا يات من 
كلام الله تبارك وتعالى تصرفه عن ذلك الوجه » ورا 
انطوت تلك الآّيات على عتاب أو ملامة له عليه الصلاة 
والسلامء 

تریٹ سول الله صلى الله عایه وآله وسل في مر 
حادثة الإفك التي كانت تمس بكرامة إحدى زوجاته 


#لطاهرات حت تزل قوله تعالى في سورة النور )۲١١١(:‏ 
eR ESS‏ 

٣‏ إت صدق رسول الله صلی الله عليه وآلہ وسل 
ا اى ق وملازمتېم له › EE‏ 
بالصادق الأمين » يتطلب أن ييكون عليه الصلاة والسلام 
قد قضی في تأمله ودراسته لما فوجىء به من هذا الأمر 
الخطير على أي شك يتخايل لعينه أو فكره . ولذلك کان 
عليه الصلاة والسلام ثي فترة انقطاع الوحي عنه في حزن 
شدید ... فیتبدی له جبریل فیقول : « با مد إنك رسول 
الله حقآً » » فيسكن بذلك جأشه ونقرٌ عینه . 


۷ کیف ان بنلقی سول الر القرآں ؟: 


کان رسو ل اه صل الله عليه و آله وسل يتلق وحي القرآن 
عن جبريل عليه السلام على حالة واحدة» وهى : أن ينسلخ 


الني عليه الصلاة والسلام من حالنه البشرية العادية إلى حالة 
أخرى يحصل له بها استعداد لنلقي الوحي من جبريل » وهو 
على حالته الملكية» وني هذه الحا قد يسمع الحاضرون 
عند مجيىء جبريل صو تا شديداً كصلصاة الجرس» وعندما 
يلقي إليه القرآن سمع صوت کدوي النحل »> وهذه 
الحالةهى أشذ حالات الو حي الذي كان ينزل عليه» وذلك 
کا صرحت به الا حاديث الصحاح من ثقل في جسمه الشر يف 
حت لتكاد الناقة التي كان ركبا حين يأتيه الوحى لتبرك» 
وإذا جات فخذه على فخذ إنسان قريب منه لتكاد ترضما » 
وكان يتفصد جبينه عرقاً حت ني اليوم الشديد البرد . 
ووحى القرآن كله كان على هذه الحالة »> وهى : الحالة 
التي کون فیما جربل عل ملکیته » وتحول وسول الله 
صل الله عليه وآله وسل من حالة البةرية إلى حالة من 
حالات اللائكية الي تليق بتلق وحي القرآن الڪريم 


— س 


تفيد نزو ل شيء من القرآ.ن عن طريق جبربل وهو على حالة 
تصوره إصورة اشر « وکل ماجاء من ذلك ي الصحيح 
إنغا كان ني وحي السنة الشر يفة لاني و حي القرآن الكريم ٠‏ 

وذلك .. لميككمة بالغة : فلو أترل شيء من القرآن 
في حالة تصوّر جبريل على هيئة البشر لكان هذا مثاراً لاشك 
والریب ¢ والتلبيس والتدللس ٤‏ ولکان فسه مستند 
لامش ر كين في زعمہم :( إنما يعامه يشر ..) . 

۸ کیف اا ت رل الرآں ؟: 


لقد كان لتغل القرآن الكريم حالة واحدة » وهي : 
تزوله مُنجا مُفرقاً عل مدی اقل من ربع قرن من الزمن › 
وذلك ل حكر جَة وأسرار عدّة » نملا فيا بلي : 

أولاً : 

تثبیت فواد رسول الله صل الله عليه وآله وسل وتةوية 


۳ م-‎ Sass 


قلبه و هاب مشاعره › وتسلیته ومؤانسته ولا تحقق 
ذلك إلا بتوالى النزول وتكرار الترداد . 

i 

التدرّج ف تربية الأمة دينياً وفكراً واجتاعياً وعلاً 
وعملاً .. ولا بتحقق ذلك إلا إذا كان ترول القرآاٺف 
مفرقاً وعلى فترات .. يقول سبحانه في سورة الإسراء : 
١‏ ( وقراناً فرقناه » لتقرأه عل الاس عل مُڪف . . 
ونزلناه تنزیلاً )۰ 

ا : 

تيسير خفظه و فېمه على الأمة »> فقد أو جب الله سبحا نه 
على المسامين حفظ ألفاظه وفم معانيه وتدبر أحكامه 
وحکمه» قال سبحانه في سورة ص : ۲۹ ( کناب أتراناه 
إليك مبارك ليذبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ). 
ولا يتيسر ذلك إلا بتزوله منجها لأن الأمة كانت أَميَةَ ‏ 


لاعہد ها بذلك من قبل . 

رابعاً : 

محا كاة الحوادث ومحاراة الطوارىء المجددة في حياة 
النبوّةالطاهرة» وذلك يقضي ببیان حک الله تعالى في الو قائع 
والأحوال التي تحدث للأمة » وهذا ما يزيدف إيان الأمة 
ویرسخ يقینما بالإسلام » وأنه حقاً وصدقاً من عند الله 
سبحا نه وتعالی . 

اسا 

إجابة السائلين على أسئلتهم التي كانوا يسألونها ارسول 
لله صلل الله عليه وآله وسل وسواء أكانت هذه الأسثاة 
لغرض النبت والتاً كد من الأحكام الفشرعية أم لتقوية 
العقيدة » أم كانت للاسترشاد والمعرفة والإهتداء . 

سادساً : 

لنعجيز من كان يكذب الوحي » وذلك بإعطا ئه فرصة 


— “o 


سانحة لمعا ضته أو الإتيان بثله » كي تقوم عليمم المحجة 

تلو الحجة » ولو ان تزوله كان جملة واحدة لما اڪن 

رار اندي رة دعر ذف كوف عا 5ا 

وأبداً ‏ وذلك بثبوت عجزه في معارضته المرَة تلو المرّة !. 
سابعاً : 


إظبار أن القرآن الڪريم على تروله مُفرقا » و تباعد 
ما بين أزمان التؤول » كو نه سلسلة ذهبية مترا بطة الحلقات 
متأخية الفقرات » منسجمة العبارات مناسقة الماني 
والإشارات » لاننبو كلمة عن كلمة » ولا تنفر آية من 
آي > بل كله في غاية الفصاحة والبلاغة »> وروعة الإلحكام 
والإنسجام » ولايسمو بأسلوبه حيناً و ينزل حيناً آخر .. 
ولا تقناقض غاباته أو تتغاير مقاصده .. مما يدل أعظم 
الدلالة على أنه ليس من عند اليشر !!.. 

وإذا نظرنا في مؤلةات المؤلفين و دواوين‌الشعراء وأمالي 


س 


الكاتبين»م) بلغوا من الفصاحة والبلاغة والعل والإحاطة 
فإنا ‏ بلاشك _ نجدها تتفاوت تفاوتاً بيناً واختلافاً 
ظاهرآً بين ما ألفه في أول حباته » وبين ما كتبه بالأمس 
و بين ما كتبه في الغد » سواء أ كان في اللفظ والمحنى 
أم ني المةصد و أم في أغراضه ومرامیه أُمفي اا 
وتفکیره . 


وإذا كان القرآ ن الڪربم لم بأت على غرار ما يصع 
اشر » فقدتعين وتا د و تحقق من أنه تفزيل من لدن حكم 
خبیر !!.. 

ذا وو لق هدو ا اک بالا سراد ی ول 
القرآن منجماً مفرقاً » فہناك الكثير اللڪثر لن اح 
اانظر وأجال البصر وأمعن الفكر في هذا القرآن العظيم 
واسلوب ننزيله .. 
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۹ اساب زول القرآں الکر مم : 

إن معنى سبب التزول هو الحادث الذي تزلت الآيات 
OT NT O‏ 

وقد كان لتزول الآ بات الكرية كيفيات ثلاث : 

الأول أن لالات ا رال 

والثانية : أن زل بياناً لأحكام الحوادث. 

اقا فة ان رل ادائ من غر س هن خاد أو 
سوال . فن الأول والثاني : الآبات التشربعية وما إليبا 
ما بدل على أصول التشريع . والآبات التي تتعاق ببيان 
العقيدة الإسلامية وإبطال عقائد الزيغ والضلال.. ومن 
الشاك : آبات ضرب الأمثال والعبر وذكر قصص الا نبياء 
والمرسلين : وليس ذلك مطرداً . . فبناك كثير من الا بأت 
في ذلك ليس ما سبب تزلت من أجله» وذلك کا هومبين في 


و رة اسنات الول خكة اة + 
وذلك لدلىلين انين : 
الأول : لمعرفة مقتضى المحال الذي حو مدار عل المعانى 

والبيان » وبا يعرف إعجاز نظم القرآن . فالكلام 
الاد كاف فة ب الا خرال او امات أو 
الانسات .. فالاستفبام مثلاً لفظه واحد » وإغا بحتمل 
معاني كثيرة من تقربر أو تو بيخ او إنكار . والأمر مثلاً 
ی ر ا کل 
اديك أو اتف و غر ول ب 

والثاني : إن معرفة أسباب التزول رافعة لكل إشكال 

قد بشکل على دارس القرآن» کا أن الجہل بسبب ازول 
موقع فيا لإشتباه والارتباكوالاشكال قال عاماء النفسير : 
١‏ لا يكن معرفة التفسير دون الوقوف على أسباب النزول 
وأحوال 


وطريق معرفة أسباب النزول هو النقل الدحيح عن 
الصحا بة والتا بعين الذين اشتمرو| بالأخذعن المحابة علوم 
القرآن كمجاهد وعكرمة وسعيدين المسيب والحسن 
البصري وعطاء وقتادة والضحاك ٠.‏ 


م تو 2 ۵ یں سه 
ال ارزو لی لمرن : 
سيدا انالك ف الصدو د دالسطور 


المرارژول لر للاي 
استيداع النالكي ف الصذوردالسشطور 


جع القرآت الکرم وکتابته في عېد نزوله 


ليس في الو جود كتاب سماوي وصل إلى ذروة التوثيق 
العليا كالقرآت الكريم » الذي كتب عل أصح أسلوب 
التدوين » وعلى أدق قواعد الضيط » في مصحف لابا نيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » والذي ظل ينتةل إلينا 
بطريق بعجز اليش عن مثله لغيره !!.. فقد كان نقله ٠‏ 
بوسيلتين مقترنتين داتماً وأبداً : الحفظ في الصدور والرسم 
في السطور متداولاً ليلا نارآ عى طول وعرض الأممة 
الاسلامية في كل زمان ومكأن !!.. 

وبهذا الشكل الرائع الذي لا نظير له في وجود البشر 


كتسب نقل القرآ نالكريم صفة النواتر الذي فيد القطع 
واليقين ال جازم في أن هذا القرأ ن قد وصل إلينامن غير زيادة 
و و نقرأه الآ ن نفس الضبط والاتقان 
الذي کان یتسم با في حضرة رسو ل الله صل الله عليه و آله 
وسل في حین تلقيه وأدائه على حد سواء . 

وما ذلك إلا من رعاية الله تبارك وتعالى لكاامه العظيم 
الذي استودعه في مصاحف الأمة » قال سبحانه : في سورة 
المحجر : (٩‏ إا نحن تزلنا الذكر وإتا له لحافظون). فكان 
٠‏ حفظ الله تعالى للقرآن الكريم النعمة الكبرى التي أنعم 
بها سبحانه على الأمة الإسلامية » فحفظ ها به إسلاما 
وعقيدتها وشعربعتما وآدابما وأخلاقما ولغتا وحضار تا 
ولولا حفظ القرآن الكريم لكانت الأمة العربية بل الأمة 
الإسلامية خبرآً بعد أثر . . فبى حفوظة من الزو الوالا ندثار 
بحفظ القرآ ن الكريم . 


ولقد مر توثيق النص القرآني اميد بخمس مراحل من 
ور سمه وجمعه وندوينه وتحمله وأدائه . 

رعا ن الان ىدراس الا الأول و ا 
الكريم وذلك ني حضرة ر سول الله صلى الله عليه وآله وسل : 

لقد مر توثيق نص القرآ ن في زمن الرسول عليه الصلاة 
والسلام في ثلاثة أدوار متتاليات : 

الرور الوول : 

ااذ الكتاب المتخصصبن بالكتابة العربية لكتابة 
القرآ ن الكريم وذلك : 

ما کان من حرص رسول الله صلی الله عليه وآله وسل 
على كتابته وتدوينه » فقد اتخذ عليه الصلاة والسلام لذلك 
كتاباً متخصصين بالكتابة العربية وقواعد إملاثما حسا 


— ¢ = 


كاث في ذلك الو قت من الاصطلاحات التي تتعلق با خط 
العربي الأصيل . 

وقد كان وجود الكتابة في العرب قبيل الاسلام > 
إرهاصاً لبعثة رسول الله صل الله عليه وآله وسل» لبجتمع 
القرآن الكريم الرس في السطور إلى الحفظ بالصدور » 
وبذلك تيأ للقرآن من دواعى الحفظ والرعاية مالم شیا 
لغیره » وبتحقق وعد الله تعالی بحفظه ورعایته !!.. 

كتاب الوحي : 

لقد کان ارسول الله کاب یکتبون له » فنېم من کان 
یکتب بشکل عام ومنېم من کان کنب له الوحي بشکل 
خاص » وقد كان هؤلاء على رتبة عالية من الأمانة والقة 
بالاضافة إلى كونمم حاذقين ني المجاء والكتابة» وقد 
أشتہر منہم في کناب الوحي : أبو بكر » وعمر » وعثان 
وعلي» وعبد الله بن سعيدبن آي سرح» وهؤلاء من كتبة 


الو حي المکيء و قدزادعليمم من انم إليہم من الا نصاروه: 
أي ب نكعب وهو أو ل من كب بالمدينة له عيه الصلاة والسلام 
وزید بن ثابت وھو أ کثرھم کنا ب للوحي المدني ثم انضم 
إليمم : الز بير بن العوام وخالد وأبان بنا سعيد بن العاص 
اقا وعبد الله بن رواحة › وعمرو بن العاص ¢ 
وخالد بن الو لبد « والأرتم بن أبي الأرة “ 

كيفية الكتابة بين يديه عليه الصلاة والسلام : 

قال زیدبن ثابت رضي الله عنه : كنت أ كنب الوحي 
E E‏ ملي علي » ءفإذا 
فرغت قال : ( اقرا « اوا > فأذا کان فيه سقط أقامه 
ا اا 

: 

وقال ان عباس وعهان رضي الله عنې)ا : کان رسول 

١ < والأسماء واللغات للنووي‎ ٠۸ ص‎ ٩ + انظر فتح الباري‎ )١( 
۰ ۲۹ ص‎ 

(۲) وواه الطبراني بسند ورجاله موثقون . 


الله صل الله عليه وآله وسل ما بتي عليه الزمان وهو تنڙل 
عليه السور ذوات العدد » فكانإذا انزل عليه شيء منه دعا 
بعض من كات يكتب فيقول : ( ضعوا هذه الآيات في 
ااسورة التي يزكر فيا كذا وكذا )» وإذا تزلت عليه . 
الآية يقول : ( ضعوا هذه الاآية في السورة التي بذكر فيا 
کذا وکذا)'. 

الرور الثاني : 

إستحفاظ الني عليه الصلاة والسلام أصحابه للقرآن : 

روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن عرو بن العاص 
أنه قال : معت الي صلى الله وآله وسلم پقول : ( خذوا 
القرآن من أر بعة : من عبد الله بن مسعود» وسال سن 
معقل » مول أي حذيفة ‏ ومُعاذبن جبل »> واي بن 
کعب ) . 

(۱) دواه الترمذي رقال : هذا حدیث حسن . 


- ¢ 


و قد كان جميم الصحابة يتبادرون إلى الني صلى الله عليه 
وآله وسلم وإلى من سما من الحفظة يأخذون منم القرآن 
و حفظو نه کا على قدر طاقته . 

وقد استطاع استجاع القرآن كله غير هؤلاء الأر بعة : 
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعان بن عفان وعلي 
ابن أي طالب > وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو بن 
العاص » وأبو زيد عم انس بن مالك » وأبو الدرداء» 
وأبو أيوب الأ نصاري » وعبادة بن الصامت » وطلحة › 
وحذيفة » وأبو هريرة » وسعد بن عبيد . ومن النساء 
المحابيات : عاشة وحفصة وأم سامة أزواج الني ص 
الله عليه وسل . 

E TT‏ فقد ثبت في الصحيح أن 
يوم بر معو نة فقتل من الا نصار سبعون كانوا سمّوت 
القراء »> وكانت هذه الغزوة في السنة الرابعة للبجرة . 
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هذا بالإضافة إلى من حفظ أجزاء القرآن من الأ لوف 
المؤلفة الذبن لا عصون . 

وقد کان رسول الله صلی الله عليه و آله وسل ستقریء 
بعض أصحابه الق رآ » ففي الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسار : 
( إقرأً عل )» فقلت : بارسول اله أأقرأً عليك > 
وعليك أترل؟ قال :( نعم » إني أحب أن أسمعه من غيري). 

حتى بلغ من عنابته عليه الصلاة واللام في تحفيظ 
أصحابه كلدم الله تبارك وتعالى أت کان برغب في حفظه 
فبقول مم اني صحیح ابن حبان : ( تعاموا الق رآ > 
واقروؤه » فإن مثل القرآن لمن تعامه فقرأه كشل جراب 
شو مسکا فوح ریه ني کل مکان » ومن امه فرق 
وهو قي جوفه » مثله کشل جرابٍ وکيء على مسك ) . 
ويقول ڳاني الصحيحين . (خير ک من تعلم الةرآن وعامه). 


_- Qe. س‎ 


وبقو ل کا في المستدرك يإسناد صحيح : ( من قرأ القرآن 
فقد استدرج النبوّة بين جنبيه غير أنه لايوحى إليه ). 
وقول کا في مسند أحد بإسناد ر جالة ثقات : ( اقروؤا 
ارات ول اة ولا ا 
ولا تستأثروا به) » ویقول فيا رواه الترمذي بسند صحیح: 
( الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرةالكرام الرَرَة 
والذي يفراه وحو عليه شاق له اجران ). ويقول فيا رواه 
ا جا م بسند صحيح : ( إن له أحلين من الناس ) قالوا : 

من هم ا وسول الله ؟ قال (٤‏ ا اران م ال الله 
وخاصته ) . ویقول فيا رواه ابن حبان في صحبحه : 
( يقال لصاحب القرآن : إقرأً وار » ورتل کا كنت 
ترتل في الدنيا » فاتف منزلك عند آخر آية تقرؤها ). وفي 
صحیح ابن حبان أيضاً : ( عليك بتلاوة القرآن » فإنه 
نور لك في الأرض » وذخر لكف السماء ) . ويقول في 
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رواه ا لجا کم بسند صحيح : ( إن اني ليس في جوفه شىء 
من القرآن کالبیت الخرب ). 

وكان عليه الصلاة والسلام برشدم إلى ما يقو ي حفظ 
القرآن » فيقول فيا رواه البخاري ومسل » ( إا مشل 
صاحب القرآن كشل الإ بل العمل » إن عاد عليما 
امسکبا « وإن أطلاقبا ذهیت) . ويقول فيا رواه ابن 
فصر في كتابه قيام الليل : ( إذا قامَ صاحب القرآن فقرأءة 
الیل والنہار ذكره ‏ أي» بقي حافظاً له وإٺ ل 
يقم به نسي ). 

الرور اماب : 

لتوثيق النص القرآني منعه عليه الصلاة والسلام من 
طلب منه كتابة غير القرآن من أحاديثه الشريفة : 

فقد وى الخطيب في تقييد العلل أنأًبا سعيدالخدري 


= کن — 
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قال : e‏ وآله ول أن بأذن لنا في 
الكناب فأب ) » وني رواية : ( استأذنا اني صلى الله عليه 
وآله وسلم في الكتابة فلم يأؤن لنا 2 

وروی مسل عن أي سعيد الخدري أن رسول الله صل 
لله عليه وآله وسل قال : ( لاتکتبوا عي » ومن کتب 
عني غير القرآن فليمحه ) . 

وني تقييد العلل للخطيب أن أبا هريرة قال : خرج علينا. 
رسول الله صل الله عليه و آله وسلو نحن نكت إلا حاديث 
فقال :( ماهذا الذي تكتبون ؟) » قلنا : أحاديتف معا 
منك » قال : ( کثاب غبر تاب الله ؟! أتدرون ماضا 
الأمم قب إلا ا ا کتتبوا من الکتب مع کتاب الله 
تعالى ) . 

فبا ایس اونغ ف ا ر 
المحابة عن كتابة ا لمحديث واتجوا به إلى تمكينه في 
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الأذهان والفكر خشية نسيانه .. واقتصروا بالكتاية 
على القرآن الكر يم خشية دخول ما ليس منه» وذلك حيطة 
في العناية والرعاية التي فرضما رسول الله صلى عليه وآله 
وسل ي ذلك الحين . 

إلا أنه عليه الصلاة والسلام قد أجاز لبعض أصحا به 
عل الخصوص بكتابة أحاديثه الفشريفة » وذلك مارواه 
الدارمي في سننه ص ٠۲١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهاقال : كنت أ کتب کل شيءَ اسمعهمن وسول 
الله صلی الله عليه وآله وسل أربد حفظه » فنبتني قريش › 
وقالوا : تکتب کل شيء سمعته من رسول الله صل اله 
وآله وسلم > ورسول الله صل الله عليه و آله وسلم بشر بتكام 
في الفضب والرضا » فأمسكت عن الكتاب » فذكرت 
ذلك لرسول الله صلی الله عليه وآله وسل فأو ا عه 
إل فيه وقال : ( أ كنب فوّالذي نفضي بيده ما خرج منه 


إلا حةا). 


ع 
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وروی الإمام أحدني مسنده عن أي ا 
تح اله على رسوله صل الله عليه وآله ولم مکه قام الرسول 
صل الله عليه وآله وسل وخطب في الاس » فقام وجل 
من أف انا وا فا 0 ف 
أكنبوا لي أي > ما قد معته من قوله عليه الصلام 
والسلام -- فقال : ( کتبا له ) . 

وني الإصابة وفتح الباري + ١‏ ص۷٠۲‏ أن أباهريرة 
رضي الله عنه کان يقو ل :ه مام أصحاب الني صلى الله عليه 
وآله وسل أح د أ کثر حدثا عنه - صل الله عليه وآله 
وسل إلا ما کان من عبدالله بن عمرو » فإنه کان یکتب 
ETE‏ 

وني طبقات | بن سعد ج ۷ ص ٠۹٤‏ » عن إسحاقبن بحيى 
عن ماهد أنه قال : رأبت عند عبد الله بن عمرو صحيفة > 


فسأ لته عنا » فقال : هذه الصادقة » فيا ما معت من 


رسول الله صلى الله عليه وآله وساي » ولیس بيني و ينه فیا 
اح .c!!‏ 
ففي هذه الأحاديث والآثار ني هذا الموضوع» أت 
نبي الني صلى الله عليه وآله وسل عن ڪتابة أحاديثه مع 
القرآن » إنما كان خوف الإ لتباس والإختلاط » وأن 
النبي ‏ و الله أعلم كان لصرف همم الصحابة الاشتغال 
بالقرآن الکرم وندوینه وتوثیق نصه وتوکید لفظه > 
وترك الحديث لامارسة العملية > لأ نهم كانوا بطبقوت 
Dg Es‏ 
وإلى جا نب هذا مح عليه الصلاة والسلام لمن كان بأمن 
منه اختلاط القرآن بغيره أن يدون الحديث كعبد الله بن 
عرو بن العاص » وذلك ما كان يراه عليه الصلاة والسلام 
من عبد الله » فقد روى النسائي بسند صحيح أن عبد الله 
ابن عرو قال : جعت القرآن » وقرأت به كل ليلة» فبلغ 
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اني صلى الله عليه وآله ولم ذلك › فقال : ( إقرأهفي 
شر ) » قلت : أستطيسع أكثر من ذلك . . > . کا أنه عليه 
الصلاة والسلام اباح لمن معب عليه حفظ حديثه » أن 
يستعين بالكتابة » حتى إذا حفظ المسامون القرآن الكريم 
و ميزوه عن الحديث بطبيعتم وسايقتېم الإسلامية سخ 
الشبي بالإباحةعامة . 

فقد روى ملم عن ابن عباس أنه قال » لا اشتد 
بالني صل الله عليه وآ وسام و جعه قال :( ايتوني بکتاب 
أ کنب لک كتابا لاتضلوا بعده ) » قال عمر : إن التي . 
- صلی الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع = وهو یرید بذلك 
أن يستعفيه - وعندنا كتاب الله حسبنا » فاختلفو| 
وك اللغط » قال : ( قوموا عنى » و لا ينبغي عندي 
التنازع ) . فقو له عايه الصلاة والسلام هذا هو واضح في 
ا أن ملي عليمم شيا من سنته الطاهرة .. فيقبم 
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من دلالة ذلك أنه أباح ما كان محظوراً على الصحابة ومن 
بعدم من كتا بة الحديث الشريف بشكل عام »> والله أعلم . 
وهكذا .. قضت النبوّة حيا تا الطيبة في الرعاية 
والعناية ني توثيق النص القرآني الكرمم بالإضافة إلى ما كانت 
تحمله من أعباء حمل الدعوة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية 
التي کانت ترفل بنع ظلال الوخى الاهى ا5ء ٠‏ 
وتنتهي مرحلة التوثبق الأولى بعرض القرآن الكرم 
على الو حي جبريل عليه السلام مرتين » روى البخاري عن 
أي هريرة وضى الله عنه قال : كان عرض على الني صل 
لله عليه وآله وسلم القرآن كل عام مر » فعْرض عليه 
مرتين في العام الذي قبض فيه » . وروى أبضاً عن فاطمة 
رضي الله عنما نها قالات : أسر إل الني صلى الله عليه 
وآله وسلم »( أن جبر يل کان يعار ضني بالق رآ ن في کل سنةء 
وأ نه عارضني العام مرتين » ولا أراه إلا حضر أجلي ) . 


— ۸ 


ا الاه لوی رلاد 
جع القران وک ان وکات 
بتەقعهد 
ية ادف 


کک 


کے ا م و د ھسال ۰ 
۲ عل الراره لر ص لمان : 
مع القران كانه ف عه داليم الصف 


ما التحق وسول الله صل الله عليه آله وسلم بالرفيق 
الأعل » ورجعت نفسه الطاهرة إلى ربما راضية مرضية › 
تولى أمر الأمة أبو بكر الصديقق رضي الله تعالى عنه » 
وكان ذلك ف السنة الحادية عشرة من المجرة› فظبر مسيلمة 


الكذاب الذي ادعی النبوة زورآً وتان ٤‏ يطمع في حم 


معرب » وكان بتخذ ادعاء النبوّة وسيلة لذلك »› فثار إثر 
وفاة وول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخليفة 
#لصديق » فجبز له أبو بكر جيغاً لحاربته .. 

ولا دارت رحى الحرب» وكانت المع ركة حامية 


الوطيس» استشمد فسا كثير من الصحابة »> و كان من بينم 
ما يقرب من السبعين من حفظة القرآث الكر » فہال 
ذلك جيسع المسامين » وع الأمر على عمر بن الخطاب » 
فدخل عل أبي بكر وأخ بره الخبر» وأشار عليه يجمع 
القرآن » قبل أن بستحر القتل بباقي القراء في معار ك 
قادمة » ومازال به ب كد عليه ذلك حتى أقَرهٌ .. 

روى البخاري أن زيد بن ثابت قال : أرسل إل أب 
بكر مقتل أهل اليامة ‏ آي : حين مقتلهم _ فإذا عبر 
ابن الحطاب عنده ؛ فقال أبو بكر : إن عمر بن الخطاب 
أتاني فقال : إن القتل استحر - أي : : اتد يوم البامة 
بقّراء القرآن » وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في 
المواطن » فيذهب كثير من القرآن » وإني رى أن تجح 
القرآن ٠‏ فقلت لعمر : كيف تفعل شيثاً لم بفعله رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال عر : و 4 
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فلم بزل يراجعني حتى شرح الله صدري ذلك » ورأيت في 
ذلك الذي رآ عر . 

قال زيد : قال أبو بكر : « إنك شاب عاقل لا نتمك» 
وقد كنت تكتب الوحي ارسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل» فتقبع القرآن فاجمعّه » » فو الله لو كلفوني نقل جيل 
من ال جبال ما كان أثقل عل ما أمرني به من جمع القرآن 

قلت : كيف تفعلان يئا لم بفعله رسول الله صلل الله 
عليه وآله وسل ؟ قالا : هو والله خير . فلم بزل أبو بكر 
راجعتي حتیشرح الله صدري لاذي شرح له صد أي بكر 
وعبر 4 فتقبعت القرآن: أجعه من لمسب : والخاف 
وصدؤر الرجال » حتى وجدت آخرسورة التوبة مح أي 
خزية ‏ أي : ابن أوس بن ذيد ‏ الأ نصاري ن 
أجدها مع غیره » ( دسول من. ..( 
إلى آخر السورة . 


فکانت المحف عند أبي بكر حتى توفاه الله » ثم عند 
عمر في حياته » ثم عند حفصة بنت عمر ٩‏ 

وقول . حتى و جدت آخر سورة ا أي خزية » 
ليس معناه إثبات الاآية تخبر الواحد » لأن زيداً كان قد 
”معا و حفظما وعل موضعما في سورة التوبة من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسل » فكأن ذلك زيادة في التوثيق 
والتحري والتاً كيد .. 

وفي رواية » «ففقدت آية كنت أمعبا من رسول الله 
عند رجل من الأ نصار » وهو خزية بن ٿا بت بن فا که بن 
تعلبة » الذي كان يعرف بذي الشمادتين لكثرة تصديقه 
ارسول الله صل الله عليه وآله وسل » والآية هي قو له تعالى : 
( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ..) . 

فقوله >« ففقدت آية كنت أسمعما من رسول الله ..» 
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يبین لنا أنه کان لايکتب إلا من معين ما کُب بين بدي 
رسول الله صلل الله عليه و آله وسلم لامن جرد الحفظ دون 
الكتابة " !!.. 

وهکذا .. مضی زید رضي اله عه يجمع القرآن 
الكريم فياتفرق بين أيدي المسامين من أجزائه وسوره من 
العسّف واللحاف والصحائف والألواح » ومن أفواه 
الرجال » ثي مصحف واحد » بحضور ومشېد وعل جع 
الصحابة الذين عاصروا نزول الوحي ورافقوا حوادثه 
ووقائعه » فأق مع هذا المصحف على غاية من البيان 
والرعاية والإتقان !!.. 

وقدامتاز هذا امع الذي حقق المرحاة الثانية لتوثيق 
النص القرآني الكرم بالميزات التالية : 

أولا : أن کل من کان قد تلق عن رسول الله صل 


۰ ) ٥۸4 ص‎ ١ انظر الاتقان في عاوم القرآن ( ج‎ )١( 
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لله عليه وآله وسل شيثاً من القرآن أتى وأدلى به إلى زيد . 

انيا : أن کل من كتب شيئا في حضرته عليه الصلاة 
والسلام من القرآن أتى به إلى ذيد . 

افا 6 أن زا ن اباد إلا من أصل قد كب 
بين يدي الني عليه الصلاة والسلام . 

رابعاً : أن المع بعد المقارنة بين امحفو ظ في الصدور 
والمرسومف‌السطو روالمقا بلة ينبا لاجر دالاعا دعل أحدها. 

امتا آن وا کان لاقل من اعد شا حى شد 

معه شاهدان عل سماعه وتلقيه عن وسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل > فييكون بذلك قد تم هذا الندوين عن طريق 
الأداء الحاعي » والثلاة أقل المح . 

سادساً : أن ترتيبه وضبطه على حسب العرضة الأ خيرة 
على سول الله صلی الله عليه آله وسل قبل التحاقه بالرفیق 
الأعى . 


کت 


هذا .. وقد كان يشارك زيداً في هذه المبمة العظيمة 
عم بن الحخطاب » فعن عرُوة بن الزبير أن أبا بكر قال 
لعمر وزيد : « أقعدا على باب المسجد » فن جا ءكر بشاحدين 
عل شيء من كتاب الله فا كتباه » . قال الحافظ السخاوي 
في « مال القراء » : المراد نها يشمدان على أن ذلك 
المکتو ب کتب بين بدي سول الله صل الله عليه وآله وسل 
أو المراد آنبها يشمدان على أن ذلك من الوجوه التي تل بها 
القرآن . 

روی ابن آي داو دفي كتابه « المصاحف » أن علي بن 
أي طالب قال : « أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر 
رحمة الله على أبي بكر هو أول من جع ٠‏ القرآن 
بين اللو حين ». 

. ص ۸ه‎ ١ + الاتقان‎ )١( 


مصامف لتیار : 

و قد كان بعض الصحابة بكتب القرآ ن في مصحفه من 
تلقاء نفسه» نمم : مصحف عبد الله بن مسعود»› و مصحف 
ا ت و مصحف عبد الله بن عمر »> ومصحف زيد 
ابن ثابت . وکلېم قرأوا القرآت الكريم وحفظوه على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل ان کن نف 
كان آخرم عرضاً على الني عليه الصلاة والسلام » إذا كان 
ذلك ني عام وفاته صلې الله عليه وآله وسلم . 

وق ن افاج را ا الى کان 
زمن نزول الوحي في خدمة هذا ا لصحف الذي مع عل عبد . 
الحليفة الصديق رضي الله تعالى عنه . 


— 


ےم ت سے“ @ rT‏ 
ارادا رہ لوس لن لای : 
اع الان اسشا مصاحفالامصارفعهد 


ر 2 ا 
امیالومنسں عځان رن عمات 


ا لارا رة لر لہ لني : 
الان واسیشاخ مصباجفالامصارة عد 


انىن عات عن 


لا امتدت الفتو حات الإسلامية في زمن أمير المؤمنين 
عثان بن عفان رضي الله عنه » واتسعت رقعة الإسلام» 
افم لمات ف ا فظاد الأرضن وأمصاها > واختلط 
العرب بغيره من الأمة الإسلامية . . وأصبح أهل كل بلد 
ومصر من العا ل الإسلامي بتلقون القرآن الكرم عمن 
وفد إليهم من رهط رسول الله صل ا 
فكان أهل الشام رة ای ان ك اهل 
الكو فة بقرؤون بقراءة عبد الله بن مسدعود » وهكذا كل 
بلد يقرأ بقراءة من حل به من الصحابة .. 


فكان بين تلك القراءات التي تحمَلبا الصحابة عن رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسل فروق في وجوه أداء القرآن 
لاشةا هما على الأحرف السبعة التي كانت رخصة من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسل لقبائل العرب في قراءة القرآن 
بلغاتہم و هجاتہم التي جرت عادتهم باستعا ها » ونص هذه 
الرخصة قد بلخ رتبة النواتر » وهو قوله صلى الله عليه وآل 
وسل : ( إن هذا القرآن أتول عل سبعة حرف » فاقرؤا 
ماتیسر منہا ) ' . 

وقد كان ورود هذه الرخصة بعد اهحرة»› وذلك بعد 
أن دخل في الإسلام من القبائل الختلفة » بلىجات متباينة 
صعب عل کل منہا تقليد غير مجتما » على ما فيهم ممن 
الأمةء ولذلك نج د رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
يقول : ( إني بعثت إلى أمة أميين » منم الغلام والخادم 


والشيخ العاسي والعجوز)"'. وقدتنبّها بن قتيبة لاختلاف 
لمجات العرب التي كانت سبباً في اختلاف قراءاتمم فقال : 
ولو أن کل فريق من هلاء أمر أن يزول عن لغته » وما 
جری عليه اعتياده طفل وناشئًاً و كلا » لاشتد ذلك 
عليه > وعظمت الحنة فيه » ولم ييكنه إلا بعد رياضة 
نفس طو يلة » وتذليل لاسان » وقطع للعادة ء٠‏ 
ماقرره الحافظ ابن ززي فقال» كانت المرب الذن 
تزل القرآن بلغتہم » لغاتهم حتلفة حختلفة » وألستتهم شى .. فلو 
كلفوا العدول عن لغتهم › والإنتقال عن السنتبم لکان 
من التكليف ما لا ستطاع » "“ 

في سنة : ٠٠‏ للىجرة » ما بين السنة الثانية والثالفة 
من خلافة أمير المؤمنين عان » و بعد نس عشرة سنة من 
)١(‏ تفسير الطبري + ص ۳ . والبرهان + ۱ ص ۲۲۷ . 
(۲) تأويل مشكل القرآن لابن قنيبة ص ۲۰ . 
(+) الفشر في القراءات العشر ١+‏ ص ۲۲ . 


التحاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسل بالرفيق الأعل . 

فحت أرمينية على يد اهل الشام والعراق » وكات 
حذيفةبن الهان _ صاحب س رسول الله صلى اه عليه 
وآله وسل على هل المدائق» وهي من جلة أعبال العراق 
فکان من الغاز ين في ا 

فتناذع آهل الشام والعراق › آهل الشام يقرؤ اتك 
بقراءة أي بن كعب » فيأتون با م بسمع به أهل العراق » 
وھۇلاء يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود» فيأتون ا : 
بسمع به أهل الشام » فخطاً بعضہم بعطاً 2 

فكان ممن رأى ذلك الخلاف أمين سر رسول الله صلل 
a‏ فسمع ناما من 
أهل حص زعمون أن قراء تمم خر من قراءة غير م» ونم 
اغذوا اران هن اداد ورا هل الهرة ورن 


١ (‏ تح الباوي + ۹ ص٣‏ 
(۲) المصدر السابق + ٩‏ ص ١٤‏ . 


مشل ذلك » وأنهم قرؤوا على أي موسى الأشعري » 
فغضب حذيفة حين رأى ذلك واحرت عيناه » فقام في 
اشاس خطيباً : فحمد اله وأثنى عليه » ثم قال : هكذا 
کان من قبلک اختلفوا » والله لأ رکین إلى أمير امو مين ». 
وجاء فرعا إلى المدينة » ولم يدخل بيته حتى أت عهان » 
فقال له : با أمير ا مئ منين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
في الكتاب اختلاف اليہود والنصارى»" . 
وقد صادف ذلك أن اختلافاً وقع مثله في المدينة بين 
متعامي القرآن ومعاميه » فتعاظم ذلك في نفسه » فخطب 
اناس فقال : أن عندي تختلفون وتلحنون ؟! فن آأى 
عي من أهل الأمصار أشذ فيه اختلافا » وأشذ لحناً .. 
ثم قال : اجتمعوا يا أصحاب مد فا كبوا للناس إماما " 
أي » مصحفاً يكوت إماماً - فاما اجتمع الصحابة 
(۲) تفسير الطبري + ١‏ ص ۲١‏ . 


— Yo — 


عنده ذا كرم في أمر اختلاف الناس في القراءة » وقال : 
فقد بلغتي أن بعضمم بقول : إن قراءتي خير من قراءتك» 
هذا یکاد أن کون کفراً ؟! فقالو| لہ : فا ترى ؟ 
قال : أوى أن نجمع الناس على صحف واحد» فلا تتكون 
فرقة ولا اختلاف » فقالو له : نعم ما رأيت ٠١‏ فأرسل 
أمير المؤمنين عهان إلى اَم ا لمؤمنين حفصة رضي الله عنما » 
أن ارلا م اق الا 

وفي المرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي : أن عثان ى 
أراد أن يجمع المصحف خطب فقال : أغزم على كل رجل 
منک کان معه من کتاب الله عر وجل شيء لما جا به » 
قال : فكان الرجل يجيء بالورقة والأدم أي ال جل 
فيه القرآن » حى جمع من ذلك شيثاً كثيرآً . م دل 
فدعام رجلا رجلا يناشده : أسمعته من رسول الله صل 


لله عليه وآله وسل » وهو امل عليك ؟ فيقول + نلم ٤‏ 
فاما فرغ من ذلك قال : من أكتبٌ الناس ؟ قالوا : 
کاتب رسول الله صلی الله عليه وآله وسل زید بن ثابت » 
قال : فأي الناس أعرب ؟ - أي» أفصح ‏ قا لوا سعيد 
ابن العاص « وکان سعيد أشبه جة برسول الله صل الله 
عليه وآله وسل »» قال امير المؤمنين عهان » فليُمل تسعيد 
وليكتب زيد » فكتب مصاحف فرقب في الناس» ,. 
ثم ضم اليما : عبد الله بن الزبير » وعبد الرحن بن 
الحارث بن هشام » ثم قال للرهط القرشيين » الثلاثة 
« سعيد وعبد الله وعبد الرحن» ١‏ إذا اختلفم نم وزید 
ابن ثابت في شيء من القرآن » فا کتبوه بلسان قريش » 
فإنما ترل بلسانهم ‏ أي » غالبه ‏ ثم احتاجوا إلى من 
يساعدم في الكتابة » وذلك لاستنأاخ ععدة مصاحف 
)١( ٠‏ الرشه الرجيذ إل عاوم تتعاق بالكتاب المزيز ص ٠١‏ . 


ترسل إلى الأمصار » فاضم إل اغ يدا ای 

وقد عمد هؤ لاء اللكاتبون في كتابة المصحف وتوثيق 
نصه الكرمم على ما استقرت عليه العرضة الأخرة التي 
عارض بها الني صل اله عليه وآله وسار جبریل مرتین قبل 
وفاته . 

قال أبو عبد الرحمن السامي « وكان قد أخيذ القرآن 
عن عڻان وعلي وابن مسعود وزد وأ » : « قراً زید بن 
ثا بت على رسول اله صل اله عليه وآله وسل في العام الذي 
توفاه إبله فيه مرتين» ونا ميت هذه القراعة قراءة زيد بن 
ثابت ». لا نه کتبا ارول الله صل الله عليه وآله وسل « 
وقرأها عليه » وشہد العرضة الأخيرة › وكان إقرىء 
اناس بها حى مات » ولذلك اعتمده أو بكر وعمر في 
جعه » وولاه عهات كتب المصاحف » رضي الله عنم 

) ء۱١‎ = ۲۰ ص‎ ٩ + فتح الباري‎ )١( 
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أجعين »" ولذلك أتي المع الأخير كاملا تام ولله المد . 

ا وإن حاصل ما شہدت به الأخبار الخقدمة > 
وما صرحت به أقوال الأّمة» أن جمع القرآن على ماهو عليه 
الآن کان في زمن الني صلى الله عليه وآله وسل پإذنه وا 
وأن جعه في الصحف خشية دوره بقتل قرا نه کان في زمن 
أبي بكر رضي الله عنه » وأن ننه في المصاحف حملا 
ااناس على اللفظ المكتوب حين تزوله بإملاء ارول إليه 
صل الله علبه وال وسل » ومنعآمن قراءة كل لفظ كان رخصة 
قبل زمن عټان رضي الله عنه» وکأن أبا بکر کان غرضه 
أن يجمع القرآن مكتو با جتمعاً غير مفرق على اللفظ الذي 
أملاه رسول الله صلى الله عليه و آله وسل على كتبة الوحي 
يعم ذلك » ولم يكل ذلك إلى حفظ من حفظه خشية فنائمم 


. ٠۹ المرشد الوجیز ص‎ )١( ٠ 
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فن فرام تة غل عة أخرت ۲ فلا ول ان و ك الارن 
وانتشروا في البلاد وخيف عليم الفساد من اختلافم في 
قراءاتهم لاختلاف لغاتهم حلمم عفان على ذلك اللفظ الذي 
جعه زيدني زمن أي بكر » وبقي ما عداه » ليجمع 
الناس على قراءة القرآن على وفق ما تزل على الني صل الله 
عليه وآله وسلم » وعلى وفق ما كا نت عليه العرضة الأخيرة› 
لا ا حص الاس من قراءة القرآن على لمجاتهم من قبل . 

فقد اتضح با ذکرناه معتی ما فعله کل واحد من 
الإمامين : أي بكر وعهان رضي الله عنما » وتبين أن 
قصد كل واحد منا غير قصد الاخر » فأبو بكر قصد 
جمعه في مکان واحد » ذخراً للإسلام والمسامين » وعثان 
قصد أن يقتصر الاس على تلاوة القرآن على اللفظ الذي 
کا اني صلى الله عليه وآله وسلم » ولا يتعدوه إلى 
غيره من اللبجات التي كانت مباحة طم » الخافية لط 


— Kein 


المهحف الذي دون أصول ما كتب بحضرة الني صل الله 
عليه وآله وسلم على مقتضى العرضة الأخيرة . 
١‏ صاعب متفرع عى هزه الرمر : 
القرآن والخط واللغة التي كتب بها 


من المقطوع به نقلا وعقل : أن القرآن ڪرم 
کنب جيه بين يدي وسول الله صلی عليه وآله وسل » ون 
الذين اتخذم من أصحابه لكتابة القرآن حين نزوله كانوا 
عل قدو رفيع من الثقة والعناية والرعايةو الضبط والإتقان 
ومعرفة الكتابة العربية معرفة جيدة » وأن ما أثبتوه من 
دسم النص القرآني بين يديه عليه الصلاة والسلام كان عل 
غاية من قبول ايله تبارك و تعالى له » إذ لو کان من هو لاء 
وعلى دأسہم زيدين ثابت خط أو خبط » أو عدم اتقان 
وضبط » لأخبر الله نبيه بذاك فاتخذ غيرم من هو أجود 
وأحسن وأضبط . ما وأنه م يكن شيء من ذلك :. 


- ۷ م 


فإنا نقطع بآن القرآن الكريم قد كتب بين يدي سول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد الله سبحانه »> وذلك 
لأن سبحانه وتعالى يأب أن بكتب كاومُه على حالة تقنافى 
مع فدسيته وجلاله .. ويوضح ذلك ڪر : ن الوحي 
كان مستمرآ في النزول » والكتابة مصاحبة له › فلو حصل 
خطأ في الكتابة » أو سبو في مرسوم الكامات القرآنية › 
لنبّه الوحي على ذلك » لأن سوء الكتابة ينتج عنه سوه 
القراءة »> فمل كان شيء من ذلك حت تاح لأولئك 
المبجحين على رس المصحف الشريف الذي تولى كتا بته 
کاتب الوحي الأمين زيدبن ثابت » الذي كاٺ يكتب 
الوحي ارسول الله صل الله عليه وآله وسل » ثم من بعده 
كتب القرآن لأبي بكر أولاً ولعهان ثانياً ؟! وهل كان 
اصحابة على قصر الباع في عدم إدراك السوء في الكتابة ء 
أو النقصير في تعسينما » حتى جاء المتفيمقون بالنقد والنو جيه 
والتصویب ؟؟!!.. 


إن الواجب المركد على المسامين عامة » وعلى عماجم 
خاصة أن يقفوا في وجه من يطعن برسم القرآن العهاني » 
الذي تم على يدي زيد بن ثابت كاقب الوحي » وأٺ 
بضربوا أقوالم برض الحائط » وليثقوا بالرسم الذي 
أطلق عليه ا العهاني » نسبة لأمير e‏ 
عفان رضي 2 

وذلك لأن كتابته أتت على وفق ما أقرّه عليه الصلاة 
والسلام في الكتابة الي تمت بين يديه عليه الصلاة والسلام 
ثم كان الإقرار العام التام من غير إ كراه ولا إجبار من 
جميمع الصحابة الذين لايخافون في الله لومة لاتم م اتی 
الإقرار وامتد إلى النابعين وتابعي الابعين » فل بالف 
أحد متمم في هذا الرسم > ول روان أحداً نېم فکر في 
استبدال مرسومه مرسوم غیره حتی ني عېد ازدهان الندوین 
والتأليف » فكان المي على احترامه واتباعه > وعدم 
إحداث أي تغبير فيه !! 


قال الحافظ أبو عبرو الداني في كتابه « المقنع في 
معرفة مرسوم مصاحف أل الأمصار ص١٠٠‏ » : فاك 
سأل سائل عن السبب المو جب لاختلاف مرسوم هذه 
الحروف الزوائد في المصاحف » قلت : السبب في ذلك 
عندتا : أن مير المؤمنين عهان بن عفان لما جمع القرآن في 
المصاحف » ونسخبا على صورة واحدة » وآثر في رسا 
لغة قريش دون غبرها ما لايصح ولا يبت نظراً للأمة › 
واحتياطاً على أهل اللة »> وثبت عنده أن هذه الحروف 
من عند الله عز وجل كذلك منزلة » ومن رسول صل الله 
لله عليه وآله وسل مسموعة » وعلم أن جعيا في محف 
واحدعلى تلك الحال غير متمكن إلا يأعادة الكلمة مرتين › 
وني وسم ذلك كذلك من النخليط والنغيير لامرسوم مالاخفاء 
به » ففرٌقبا تي المصاحف لذلك » فجاءت مشبتة في بعضما » 
وحذوفةفي بعضا » لكي تحفظبا الأمة کا نزلت من عند 
الله عز وجل » وع ما سععت من رسول الله صل الله عليه 
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وآله وسلم » فہذا سیب اختلاف مرسو مما في مصاحف 
أهل الأمصار » . 

وني المقنح ص۱۱۸ : عن أي عبيد قال : هذه الحروف 
التي اختلفت في مصاحف الأمصار مثبتة بين اللوحين» وهي 
كلا منسو خة من الإمام"" الذي كتبه عهان » ثم بعث إلى كل 
أفق ما نسخ صحف » وهي كبا كلام الله عز وجل ». 

و قدسئل الإمام مالك : اران کا 
اليوم > آترى أن یکتب عل ما أحدث التاس من المجاء 
اليوم ؟ فقال : لا أرى ذلك » ولكن بكب على الكتبة 
الأول » » قال أبو عرو الداني : ولا مخالف له في ذلك من 
عاماء الأمة› . 

ولذلك برد التساؤل التالي : 

هل رس المصحف توفيقي بتقرير منه عليه الصلاة 
واسلام أم لا ؟.. 

. أي : نسخت من المصحف الإمام‎ )١( 
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٣ھ‏ ہے ایی نوقیفي : 
بتقر بر منه عليه الصلاة و السلام ؟ 

ذهب جور العاماء إلى أن وس الممحف الذي کتب 
ئي زمن عڻان على يدي کاتب الوحي ۰« زيد بن ثابت › 
توقيقي لا تجوز خالفته في كتابة المصاحف وطبعبا»ء ٠‏ 
EE‏ 

١‏ - إن القرآن الکرم کتب کله بين يدي رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم » وكان عليه الصلاة والسلام 
يلي على كاتب الو حي » ويرشده ني الكتابة بوحي من 
جبريل عليه السلام « تاظر الوحي » روى الطبراني بسند 
رجالا قات ی ری ةاد قال : کنت أ کتب 
الوحي عند رسول اله صل الله عليه وآله وسلم وهو يلي 
عل » فإذا فرغت قال : ( إقرأ » فأقرأة »> فإذا كات 
فيه سقط أقامه » ثم أخرج به إلى الناس ). 


٣‏ - إطباق القراء جيعاً علي قواع د دسم المححف 
الذي أجع الصحابة جيعاً عل وجوب اتباعه وعدم ما لفته 
وإجاعبم لم بأت هكذا .. ولا كان على دراية واضحة 
يث رسمه توقيفي من رسول الله عليه الصلاة والسلام 
حسا يقتضين النص الكرم . ولذاك نجد نصوص العاماء 
صرححة في و جوب التقيد به وعدم خالفته » ففي ( الكتاب) 
لابن درستویه ص۷ : « وجدنا کتاب اله جل ذکره 
لا يقاس هجاؤه › و لا تخالف خطه» ولکنه تلق بالقبول 
عل ما أودع امصحف » . وقال الإمام مد : د بحرم 
حالف خط مصحف عهات في واو أو ياء أوألف أو غو 
ذلك » . وقال الحافظ البيمقي في شعب الإيان :« من 
كنب ممصحفاً ينبغي أن بحافظ على المجاء الذي كتبوا به 
تلك المصاحف » ولا بخالفم فيه › ولا بغر ما کتبوه 
شيا » فإنهم كانوا أكثر عاماً » وأصدق قلباآ ولساناً » 


وأعظم أمانة > فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدرا كا 
علیہم » . ) 

إجاع القراء قاطبة على أن الرس العهاني يحتمل 
وجوه القراءات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل > ولذلك شرط عاماء الأصول « في القراءات 
المتواترة › أن تكون موافقة لارسم العهاني . وطمذا نخد 
جميع القراءات العشرة المتواترة مطابقة لارسم العغاني كل 


اطا بق ذا کان عل شکله لارل من خر مکیل ولاتتیط. 


لون الرس العاني غب توقيفي جن وسول اله 
) صل اه عليه وآله وسل » لكان تقربرياً منه عليه الصلاة . 

والىلامء وذلك حجة شزعة لاهفر متا > لأنه صلل الله 
عليه و آل وسل کان شرف على كتابة لمحف بنفسه فان 

کان فيه سقط اقامه ک) قال زید بن ثا بت . وتةر ره علبه 
الصلاة والسلام كقوله وفعله عل حدا سواء 
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فن ذم أن الرسم العثاني الذي حم على يدي ز, 8 
ثابت » كان علي ماتيسر هكذا .. عل غير معرفة ولاضبطء 
فهو طاعن بتقرير الني صل الله عليه وآله وسل على صحة 
كنابة القرآن بين يديه . أو أن الله تبارك وتعالى لم بطلع 

رسوله عل ما وقع من الأخطاء في كتابة كلامه الكريم . 
وذلك مستحیل على الله سبحانه وتعالى › قال سبحانه : 
( إا نحن ترلنا الذكر وإتا له لحافظون )» الحجر ٠:‏ . 
٣‏ مصائمی ارس اماي : 
ولارمم العاني لاقرآن الڪرم خصائص ڪثيرة › نجمل 
ا 
٠,‏ أولاً : اختصاصه بترتيب الآيات في مواضعها من 
الوّر» ثم ترتيب الور في مواضعما من المصحف الشر يف 
وأن ذلك توقيفي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن جبريل عن رب العالين سبحانه وتعالى » وقد نص 


الحافظ السيوطي في ( الإتقان ) على أن أحاديت ترتيب 
الآبات في السّوّر » وترتيب السور في المصحف »› متواترة 
عن الصحابة عن رسول اله عليه الصلام والسلام . 

ثانياً : اختصاصه بقواعد الرسم السبعة وهي : 
اا 2 
والفصل » وما فيه قراءتان فكتب على إحداها . وذلك 
بقتضي وجوب أخذ القرآن وتلقي تلاو ته عن طريق 
المشافبة » و بذلك بتحقق اتصال السند من المقرىء المعلم 
إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلىرب العامين سبحانه 
وتعنالى» ولا شحقق اتصال السند إلا عن طريق التلقي 
الماشر : قارىء عن قارىء ... إلى نهاية السند إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسام »> ومن غير تلقي تلاوة القرآٺت 
مشافة عن القرئين بقع تالي القرآن في اللحن والخطأً في 


تلاو ته وذلك حرام ؟!. 


Mt‏ : احاله جيع وجوه القراءات التواترة عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام » حى أصبح من شروط كوث 
القراءة متواترة موافقتما الرس العثاني »> والقراءة إلخالفة 
له تعتبر من الشواذ» کا هو مبين في كنب القراءات المعتبرة . 

راغا ةرا لتغزيل ا لحك » فثلاً : 

قوله تعالى في سورة الذاريات : ٤۷‏ ( والساء بنيناها 
بأبيد وإتا لو سعّون ) » بيائين وذلك للإياء إلى قدرة 
الخالق تبارك وتعالى التي بنى با السماء وأنما لا تشبمما قوة 
وذلك على حد القاعدة المشىمورة » « زبادة المينى تدل على 
زبادة المعنى ». 

وقوله تعالى في الإسراء : «١١‏ ويدع الإنسان بالفر 
ذُعاةه بالير ) » وي الشورى : ويح انه الباطل ) » 
وني القمر : ١‏ ( يوم يدع الداع ) » وفي إقرأً : ٠۸‏ 
( سندع الزبانية ) » فإنها رسعت في المصاحف العهانية 
بغير واو » وفي ذلك س دقيق لمن أمعن النظر فيہا ء 


فالس في حذفما التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسمواته على 
الفاعل » وشدة قول امار به فى الرجوةء أما ر 
الحذف في الأولى فلاإشارة إلى أن الإنسان سارع إلى 
الدعاء بالشر » کا بسارع إلى الخير » بل اثبات الشر إليه 
من جبة ذاته أقرب إليه من الخير > ولا سيا عند الغضب 
وأما سر الحذف ف الثانية فلاإشارة إلى سرعة ذهاب الباطل 
واضحلاله» وأما سر الحذف في الثالثة فللإشار ة إلى سرعة 
الدعاء وسرعة إجاية الداعين . وأما سر الحذف ف الرابعة 
فلاإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزبانية . 

وقوله تعالى ني سورة القلل : (١‏ بأبيك المغتوت )> 
أي : الذي فتنه الشيطان » فزيادة الياء ( بأيك ) للإشارة 
إلى أن الذي فتنه الشطان مم المش ركون › وفتنته بلغت بم 
الغاية »> وتجاوزت الح » وأن المفتو نين م » لا أنت ء 
لأنك رسول الله » فن رماك به فقد رجع على نفسه 


بالضلال» و بذلك يتوافق الرس والمعتى» والكلام ي ظاهره 
تردید بين أمرين » وهو ني الحقيقة براد به ما ذ کر» وهو 
لون من ألوإن الحجاج في القرآن الكريم . 

وقوله تعالى في سورة يوسف : ۸٩‏ ( تالله تفتۇا تذکر 
سف ) » بزيادة ألف تفت للإشارة إلى كثرة ذلك › 
وأن يعقوب عليه السلام ما كان ينفك عن ذكر ابنه 
بوسف ۰ 

وقوله تعالى في سورةطه : ۱۱۹( وأنك لا تظۇا 
فيم » ولا تضحى ) » بزيادة أف تظم للدلالة على دوام 
عدم الظمإ ٤‏ واستمرار الري ني الجنة 

وقوله تعالى في سورة الفر قان : ۷۷ ( قل ما بعبوابک 
ري لولا دعاك ) » بزيادة ألف يعب للإشارة إلى مبالغة 
عدم عناية الله سبحانه من لا بعبده « ولا يتضرع إليه . 


وهكذا .. جيع الأحرف التي وردت في الرسم 


العاني زيادة على أصل الكلمة القرآنية فيا من الأسراو 
ما يشير إلى أن هذا الرس إما توقيفي وإما تقريري عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

وكذلك الحذف ف الآيات التالية وأمثاطما : 

ففي سو رة سبأً : ٥‏ ( والذين سعَوٴ في آياتنا معُاجزين )ء 
فحذف ألف سعوا » للإشارة إلى أنه سعي باطل لا يصح 
أن یکون له ثبات في الو جود » وأنېم لن يحصاوا منه على 
طائل پتحدون به .. 

ومثل ذلك في سورة الأعراف :١٠١(وجاء‏ وجاءو إسحر 
عظم ) » وني سورة الفر قان : ٤‏ ( فقد جاءو ظاماً وزوداً) 
وقي س ورةيوسف : ١١‏ ۱۸( وجاءو ابام عثاء 
پیکون )» ( وجاءو على قیصه بدم کذب )» وف سورة 
الفرقان : (٠١‏ وعتو عتواً كبيرآً ) »> كل ذلك للدلالة 
على أنه باطل ولا أثر له يذكر في الوجود . والله أعل !. 


٤‏ - الق ات کنب با ارآ کرم" 


روی البخاري في صحیحه ني کتاب فضائل القرآن 
« باب تزول القرآن بلسان قريش والعرب » عن عاف 
ابن عفات أنه قال لارحط الذين كلفہم بكتابة ا لمصحف : 
« إذا اختلفم انتم وزيد بن ٿا بت ي عربية من عربية القرآن 
فا کتبوها بلسان قريش » فإن القرآن أتزل بلسان م » 
ففعلو|». 

واللسان معناه : اللبجة التي تختص كل قبيلة من القبا ثل 
العريية ٠‏ وإلا قات اله مبحانه قال : ( إا أنرلناء قرآنا 
عرياً )» فبديمي أن كتابته ني المصحف إا هي باللغة 
العربية والخط العربي . 

فأصبح معنا : أن اللغة التي كتب بها القرآن الكريم 
هي اللبجة التي اختيرت له من قبل رب العالمين تبارك 
وتعالى . فإن قول عات : « بلسان قرش » ليس جال 
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اوی والاختماد» قشعن أنه کان تو قافن زسول 
الله صلى الله عليه وآله وسار > وعلى هذا .. فلا تجوز كتابة 
القرآن بغير جة قريش 

وني فتح الباري للحافظ ابن حجر : أن عبر بن ا لخطاب 
کتب إلى ابن مسعود : « إن القرآن نزل بلسان قريش › 
فأقرٌىء الناس بلغة قريش » لا بلغة هذيل › . 

وقول عمر وعهان : « بلسان قريش » معناه : أٺ 
القرآن ترل أولاً بلغة قريش مم أبيح في قراهته و كتا بته 
على ما رخص به من اللبجات العربية الأخرى التي جعاما الله 
ال لا وتوا ذه الأمة الأميّة التي 2 
بالقراءة ولا بالكتاية . 


أو أن معنى قوطم) : أنه أتزل غالبا بلبجة قريش > 
لأنها كانت أم العرب» وأن رسول اله صلى الله عليه و آله 
وسلم من قرش » وهذه القبيلة میت بهذا الاسے لانہا من 


قريش الذي هو من ولد إماعيل عليه السلام »> وأولاد 
إماعيل أفصح من أولاد بعرب بن قحطان » الذين تفرع 
منم أهل اليمن وغيرم من أهل العرب .. إذ قحطات 
إما ابن هود » أو : ابن فخشذ بن سام بن نوح عليه السلام» 
کا في لسان العرب . 

وهنا يواجہنا سوال وهو : ما هذه اللبخات العربية 
التي رخص بها لقارئي القرآن في عبد النبوة ؟ : والجواب 
کا بل ٤‏ 

ففي الصحيحين أن رسول الله صل انت عليه و آله وسم 
قال : ( أقرأني جبريل عليه السلام عى حرف واحد »> 
فراجعته » فل أزال أستزیده » ویزیدني » حتی انتبی إلى 
سبعة احرف ): 

قال في لسان الغرب : وكل كلمة تقرأً على الوجوه 
من القرآن تسمی حرفا » قول : هذا في حرف ابن مسعود 
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أف قرا انر وار افر ا قرا 
على أوجه » وما جاء في الحديث من قوله عليه الصلاة 
والسلام : ( نزل القرآن على سبعة أحرف » كلها شاف 
كاف ) » أراد بالحرف اللغة . قال أبو عبيد وأبو العباس : 
نزل على سبع غات من لغات اعرب » قال : ولیس معناه 
أن يكون ني الحرف الواحد سبعة أوجه » هذا ل سمح 
به» قال : ولكن بقول : هذه اللغات مثفرقة ني القرآنء 
فبعضه بلغة قريش ‏ وهو الغالب _ وبعضه بلغة 
هذيل » وهكذا ساثر اللغات » ومعانیہا في هذا کله 
وأحد›. 

ولمذا .. جد الكثير من الروايات الثابتةعن الصحابة 
في رجو عېم الى سول الله صلى الله عليه وآله وسلم حین 
يسمعون من حدم قراءة ل يڪونوا قرؤوها من قبل › 
فأنصغ إلى بعضبا » فإنها تجلية ذا الأمر :. 
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e‏ أن ربن الطاب قال . معت 
ھشام بن حکے ۳ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسل » فاستمعت لقراءتة » فإذا هو يقرا 
عل حروف ڪئيرة ل بقرئنيما رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل » فكدت أساروه ني الصلاة » فتصبرت حى 
سل > فلببته برداته فقلك ؛ من أقرأك هذه السورة الي 
تك قرا ؟ قال » آقرأتيها زرل اه صل أف عله 
وآله وسل » فقلت : کذبت » فان سول الله صلى الله عليه 
وآله وسل قد اقرا یہاعی غبر ما قرت » فانطلقت به أقوده 
إلى ر سول الله صلى الله عليه وآله وسم › > فقلت : إني 
“معت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف ل تقرئنيما » 
فقال سول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر : ( أرسله ) 
فأرسله عمر » فقال شام : ( إقرأً ياحشام ) » فقراً عليه 
القراءة التي معته يقرأ » فقال رسول الله صلى الله عليه آله 
وسل : ( كذلك تول ) » م قال : (إقرأ ياعر ) » 
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ا التي أقرأني » فقال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم . ( كذلك أتولت » إن هذا القرآن أتول عل 
سبعة أحرف » فاقرۇوا ماتيسر منه ) . 

وقي صحیح مل : أن أي بن كعب قال:: كنت ني 
المسجد » فدخل رجل فصلى » فقرأً قراءة أأنكرتها » م 
فل اجر را را روا فاه ا ا 
الصلاة دخلنا جيعاً على رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتّها عليه »> ودخل آخر 
فقراً سوى قراءة صاحبه » فأقرأهما رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل » فقرأًا > فحن الني صلى الله عليه وآله 
وسل شأنما» فسقط في نضي من التىکذیب » ولا إذ كنت 
غي الجاهلية » فلما رأى اني صل الله عليه وآله وسل ما قد 
غشيني ضرب في صدري » ففضت عرفا » وكأنما أ نظر إلى 
الله ع وجل فرقا ‏ أي : خوفا _ فقال : ( يا أي إت 
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ري سل إل أن أقراً القرآن على حرف » فردَذْتُ إليه 
أن هون على أمتي » فرد إل الثانية : إقرأه على حرفين » 
فرددت إليه بون على أمتي فرد إل في اثالثة : إقرأه على 
سبعة أحرف » ولك بكل دة دددتكما مسأل تسألنيبا 
فقلت : اللم اغف لأمتي » اللبم اغف لأمتي » وأخرت 
الثالئة ليوم برغب إل الخلق كلم حت إبراهي صلى الله 
عليه وسل ) . 

ر اح اخ ع آنا ا 
رجلین اختلفا ني آية من القرآن قال هذا : تقتشا من 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل » فقال الآخر : تلقنت 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسل > فسألا الني صلل 
لله عليه آله وسل فقال : (القرآن يقرأ على سبعة حرف 
فلا ماروا في القرآن» فإن مراء في القرآن كفر). والمراء: 
الجدال على سبيل الشك والريبة . 
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هذا وف أجافت الاه ف شي فر ل غل اة 
والسلام في تزول القرآن عى سبعة حرف > حتی وصلت 
أقوام في ذلك إلى خمسة وثلاثين قوللا » قال الإمام 
ری ماج رعا ا رالا اتا 
E e‏ 
الغات» وهو أن يقرأ كل قوم من العرب بلغتهم» وما 
جرت عليه عادتهم من الإدغام والإظبار والإمالة والتفخي 
ا 
اغات إلى سبعة أوجه منها » . 

ثم قال : « ولا ييكون هذا الاختلاف داخلا تحت 
قو له تال : ( ولو کات من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً کثیراً ) » النساء : ۸۲ إذ ليس معنى هذه الحروف 
أن يقرا کل فربق با شاء ما يوافق لغته من غير تو قيف » 
بل كل هذه الحروف منصوصة» وکا كلام الله عز وجل » 
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تزل بها الروح الأمين على الني صلى اله عليه وآل وسل › 
يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن هذا القرآاف 
نول على سبعة حرف ) . فجعل الأحرف كابا مازة» 
وکان وس ول الله صلی الله عليه وآله وسل بعارض جبریل 
عليه السلام ني كل شر رمضان ا يجتمع عنده من القرآن » 
فیتیت الله فيه ما شاء » ویسنخ ما شاء » وکان عرض 
عليه ني كل عرضة وجا من الو جوه التي أباح الله له أن يقرا 
القرآن به » وکان يجوز ارسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
ا ا ويقرىء بجميع ذلك » وهي كلا 
متفقة المعاني و إن اختلف بعض حرو فبا ›. 


۵ _ القراءات المتوارة واررمرف الع : 


قال الإمام مكي بن أبي طالب القسي في كتابه « الإ بانة 
عن معاني القراءات ص ۲۱ ۲۳۴ . « هذه القراءات کہا 
الى اقرأما اناس اليرم + و صت دوجا عن الأة: 
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إنغا هي جزء من الأ حرف السبعة التي تزل بها القرآفٺ › 
ووافق الفظٌ بها خط الممحف» مصحف عهان» الذي جع 
الصحابة فمن بعدم عليه واطرح ماسواه » ما بخالف 
خطه .. وساعده على ذلك زهاء اثني عشر ألفاً من الصحابة 
والتا يعن ». ۰ 

قال: « فما من ظن أ قراءة كل واحد من هؤ لاء 
القراء كنافع وعاصم ا رو اع الروت اة 
التي نص الني صل الله عليه وآله وسل عليبا » فذلك منه 
ا 

ثم قال : ١‏ فحصل من جيع ما ذكرنا وبيتا أن الذي 
ی انیا من اران غا ف من عات :اني أجع 
المسامون عليه و أخذناه بإحاع بقطع على صحة مغيبه و صدقه» 

’ والذي في أ بدينا من القراءات هو ما وافق خط ذلك 
الممسحض من القراءات الي رل يبا القرآن» فبو من الأجاع 
ا ا ر ا 
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ص ۴١ ۲١‏ وذلك لانتباء زمن الرخصة التي كانت في 
عبد النبوة ٠‏ 
سیب انعرف القراء في القر ارات : 

قال الإمام القبسي في كتابه « الإبانة » ٠٣-٩١‏ : 
« فإن سأل سائل : ما العلة التي من أجلما كثر الاختلاف 
عن هؤلاء الأمة > وكل واحد منم قد انفرد بقراءة 
اختارها ما قرا به‌علل مته ؟› . 

ENG SC ARL 
جاعة بقراءات عخلفة > فقل ذلك عل ماقرا »> فكانوا‎ 
في برهة من اعبار ھ » بُقرۇوت التاس با قرؤوا » فن‎ 
قرا عليہم بأي حرف کان » لم بردوه عنه » إذ كان ذلك‎ 
٤ ما قروا بعل متم‎ 

« آلاترى أن تافعاً قال :« قرت على سيعبن من التا بعين 
فا اتف عليه اثنان أخذته ء وما شد فد و اعد كه 


بريد - وال أعل - ما خالف الممحف » آي : العهاني . 
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۷ — سیب انسار القراءات راسماء رو انرا 


قال الإمام القيسي في كتابهه الإبأانة » ص۳٦ ٠١‏ : 
٠‏ فإت سأل سائل : ما العلة التي من جلما اشتر حؤلاء 
السبعة بالقراءة دون من هو فو قم » فنْسبت إليهم السبعة 
اللأحرف ازا > وصاروا في و قتنا شد من غبر م من دو 
أعل در جة منم وأجل قدراً ؟». 

قال :« فال جو اب : أن الرواة عن الأمة من القراء كانوا في 
العصر الثاني والا لك كثيراً في العدد» كثيراً في الاختلاف 
فأراد الناس في العصر الراب أن يقتصروا من القرا ءات 
التي توافق المصحف على ما يسمل حفظه » و تنطبط القراءة به» 
فنظروا إلى إمام مشور بالئقة والأمانة في النقل وحسن 
الدين و كال العلل .. واشتمر أمره بالثقة و أجمع أهل مصره ع 
عدالته فیا نقل » وئقته فا قر وروی» وعامه ما پقرأ» 
ولم تخرج قراءته عن خط مصحفمم المنسوب إليم » 
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فأفر دو امن كل مصر وجه إليه عثان مُصحفاً إماماً » هذه صفته 
وقراءته على مصحف ذلك المصر > .. 

د فكان أيو عمرو من أهل البصرة . وحزة وعاصم من 
هل الكوفة وسوادها . والكساثي من أهل العراق . 
وابن كير من أهل مک . وان عامر من أحل الشام . ونافع 
من أهل المدينة . وكلهم من اشتہرت إمامته »> وطال عمره 
في الإقراء » وارتحال الناس إليه من البلدان » ولم يترك 
الاس مع هذا نقل ما كان عليه أمة هو لاء من الاختلاف» 
ولا القراءة بذلك › . 

د وأول من اقتصر على هو لاء السبعة : ابو بڪر بن 
محاهد » قبل سنة ثلانماثة أو نحوها » وتابعه » على ذلك من 
أتى بعد إلى الآنء ولم ترك القراءة برواية غيرهم و اختيار 
من أت بعدم إلى الآن › . م ق ان ال جزري فضم إلى 
هولاء السبعة الثلاثة الباقعين الذين تواترت قراء اتمم 


— ¥ 


ونوفرت شرروطمم وم : أبوجعفر » ويعقوب > 
وخلف > اما آيو جعفر فېو : بزيد بن القعقاع المحذقى.ة 
ويعقوب هو : ابن إسحاق الحضرمى . وخلف هو : ابن 
هشام البزار» ر حہم الله جيعاً . ۰ 

7 القراءات المنو ار الع : 

قال أبو الحسن علي بن مد في کتابه « جال القراء » 
ص١١١‏ : « لا كان العصر الرابع سنة ثلاماثة وما قاريهاء 
کان أيو بكر بن مجاهد رحه الله » قد انتبت إلبه الرباسة 
في عل القراءة » وقد تقدم في ذلك عل أحل ذلك العصر » 
اتاد اقرا ت ما وا قن خط ال ومن الق اا 
من اشتہرت قراءته » وفاقت معرفته » وقد تقدم أهلٌ 
زمانه في الدين والأمانة والمعرفة والصيانة »> واختاره أهل 
عصره في هذا الشأن » وأطبقوا عل قراءته » وقصدمن 
ساثر الأقطار» وطالت ممارسته للقراءة والإقراء » وحص 
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في ذلك بصول البقاء > ورأى أن يكو نوا سبعة تأسياً بعدّة 
المصاحف الأمة _ أي : التي نسخت ني زمن عهان - وبقول 
اني صلى الله عليه وآله وسل : ( إن هذا القرآن أتزل على 
سبعة أحرف من سبعة أبواب )- رو اه الطيري ص ۷۰+ ١‏ - 
فاختار حو لاء القراء السبعة أمة الأمصار » فكان أبو بكر ` 
ابن مجاهد أول من اقتصر على حؤلاء السبعة » وصنف 
كتابه ني قراء اتهم » واتبعه الناس على ذلك » ولم يسبقه 
أحد إلى تصنيف قراءة هؤلاء السبعة »> . ثم تعاقب من 
بعده المدونون والمصنفون للقراءات السبع » إلى أن جاء 
ابن الجزري فألف كتابه ال جامع « النشسر ف القراءات 
العشر » وضم إلى البح الثلاثة التي أثبت تواترها عن الني 
صلی انه عليه و آله وسم . 
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سے ہے یں ار ^ Er‏ 7 
الم ا ارم لی لع لان : 


A 


e 
: الل ا ابم لترو لعن لمان‎ 
صبط ت ادات وتنقيطا لصاح ف اة‎ 


التنقيط معان : قال في لسان العرب في مادة « نقط »:. 
انقطة واحدة النقط » والتقاط : جمع نقطه .. ونقطً 
امرف مقط لقا ؛ أعحمة ذا من ف الل 

أما من حیث الاصطلاح فلہا معنیان متقاربان : 

الأول : نقط الإعجام» وهو نقط الحروف في سمتباء 
لتفريق بين الحروف المشتبمة في الرسم » كنقط الباء بنقطة 
من تحتها » ونقط التاء باثنتين من فوقبا » ومثلا لاء 
بثلاث .. 

الثاني : نقط الإعراب » أو نقط الحركات » وهو 
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للتفريق بين الحركات الختلفة في اللفظ » كنةطة الفتحة : 
بنقطة من فوق الحرف » ونةطة الكسرة : بنقطة من تحت 
الحرف» ونقطة الضمة : بنقطة أمام الحرف أو بين يديه" . 

وقدجعل الأ قدمُون النوعين مشت ركين ني الصورة بجعلا ٠‏ 
طا مورا من خف اش کا في المعنى والغاية » لتفريق 
الحروف التشابمة في الرس » بحيث كان النقط بفرق بينم › 
كالتفر بق بالحركات الختلفة بعضما من بعض . قال الحا فظ 
أبو عمرو الداني في كتا به د لحك في نقط المصاحف» ص۳ : 
ان اصطلاحبم على جعل الح ركات نقطا كنقط الإعجام قد 
يتحقق من حيث كان معنى الإعراب التفريق بال حركات »> 
وكان الإعجام أيضاً بفرق بين الحروفني الرس » وكان 
النقط يفرق بين الحركات الختافة ني اللفظ » فاما إاشتركا في 
المعنى أشرك بينمها في الصورة ». 

وقد أحدث المسامون من التابعين هذين النو عين من 

. ٠١١ - ٠۲٤ انظر كتاب « النقط » للحافظ أبي عمرو الداني ص‎ )١( 
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النقط لضبط ألفاظ القرآن الكربم » ولصونه من الخطاً 
في الكتابة » ومن اللحن في القراءة ٤‏ 

لكو نه على صورة الإعجام الذي برسم ا مدورة . وهذا 
النوع هو الذي استعمله النقاط وأصحاب القراءات لضبط 
الأصح . 

و النوع الثاني : فمو الشكل » وهذا النوع هو 
اني استعمله النحو يون و عاماء اللغة لضبط الشعر وأ لفاظ 
اللغة »> وهو من وضع الخليل بن أحد» ودا 
آشکال الحروف. فالا صغيرة الُورة في أعل 
الحرف» للا تلتيس بالواو المكتو بة» والكسرة با تحت 
الحرف» والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف . 

وأما سبب إحداث تنقيط المصاحف : فېوفساد الأ لسنة 
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في اللغة العربية » وو قوع اللحن في قراءة القرآن الكرم . 
فكان ذلك داعبا إلى صون القرآن من الحريف والتز يف في 
کتابته وتلاوته . 

وقد اقفق المؤرخون على أن العرب في عبودم الأولى 
ل تعرف اصطلا حات التنقیط في کنا باتہم التي کان کتبا 
كتابهم » وحق جيء الإسلام .. فكان الصحابة رضي اله 
عنم ينطقون بالقرآن الكرم واللغة العربية بألفاظ 
مضبوطة الخارج دقيقة الحركات الإعرا بية بحسب سليقتمم 
وفطرتهم العربية من غير لحن ولا غلط » وذلك لا كاف 
متأصلً في نفوسمم من الفصاحة والبلاغة . 

فلاستقامة ألسنتهم وسلامة نطقم › لم يكو نوا بحاجة 
إلى معرفة القواعدالإعرابية» وهمذا .. لما كثبت المصاحف 
في عد النبوة كانت محجردة من الشكل والنقط » اعتاداً عل 
هذه الأصالة .. وتلك السليقة .. 
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فاما اتسعت رقعة الإسلام واختاط العرب بالعجم » 
وتآخوا في الإسلام وتناسبوا وتصاهروا » وتولك من هؤلاء 
الآ باء وتلك الأمبات أولادٌ أخذوا شيا من لغة الأب 
وشيثاً من لغة الأم » واتسع الأمر على طول وعرض الأمة 
الإسلامية » فضعفت الفطرة العربية »> ودخل اللحن في 
الكلام »> وحدثت حوادث نبہت المسامين إلى القيام بحفظ 
القرآن الذي هو أصل الدين ومنبع الحق المبين » من أن 
يتطرق إلى قار ثه وتا ليه شي# من اللحن أو الحطاً . 

وكان من تنبه إلى ذلك والي البصرة « زياد » فسأل أًبا 
الأسود الدؤلي أن“ م لتاس علامات تدل على الحركات 
وال ان سمع أبو الأسود قارا يقرأ فول 
الله تعالی ( ٳن اله بريءُ من الم ركين ورسوله ) » بجر 
د رسو » فأزعجه ذلك و قال ؛ عر وجه الله أن برأ من 
رسوله »> وذهب إلى زياد والي اليصرة » وقال له : قد 
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اجبتك إل ها سألف ٠‏ قبل افك عة فرق ارف ۽ 
وللكسرة نقطة أسفله » وللضمة نقطة بين الحرف والذي 
قبله »> وللتنوين نقطتين . 

وسار الناس على هذا انبج مدّة » ثم بدأوا بزيدون 
ويبتكروتٺ » فجعلوا علامة للحرف المشدد كالقوس > 
ولألف الوصل جرة فوقبا أو تحتما أو وسطبا على حسب 
ما قبلبا من فتحة أو كرة أو ضة » حتى كان عبد عبد 
ا ملك بن مروان » ثم اضطروا الذي هو 
الإعجام للباء والتاء واشاء .. ثم التبس النقط بالشكل 
فیزوا بینم باللون والرسم » أن ٤‏ الوضع على ماهو 
معہود اليوم ... 

وقداشتر في عملية الشمكل a‏ 
أبو الأسودالدؤلي» وتاميذيه : نصربن عاصم اليئي» و بحيى بن 
يعمر العدواني » وخليل بن أحد » وابن سيرين . وكاتوا 


على درجة عالية من العلل والورع والدن . 
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ارم الاقية لنوئيق النعس الفرآئي الكر جم 
تكفل اله تعالى بحفظه وتخليده حتى قيام الساعة 

لقد تکلمنا فها سبق عن مراحل توثيق القرآني الكرمم 
ضمن أزمان عدودة وعبود معينة »> ولكن كاامنا حنا عن 
هذه المرحلة هو بيان تتكقل ايباروك وتعالى بصفظ ما أنرا 
على رسوله عليه الصلاة والسلام من كلامه الق وهديه 
اله ا ا اا اعا اه 
الساعة » وطمذا كان الفضل الأول والأخير في تجاح المراحل 
الي مر با السلف الصالح ني توثيق نص كلام دجم تبارك 
وتعالى » بعود إلى تكفله سبحانه لحفظ كتا به انجيد » من 
أن بأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه > ثم تخلي ده على 

هذا الحال حتى برث الله الأرض ومن عليا . 
ومن فضل الله سبحانه على هذه الأمة الإسلامية › أنه 1 
يعمد بعفظ القرآن الكريم إلى هذه الأمة أو إلى علمائما فقط 
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كان ال محال في الأمم السابقة .. وما أو كل ذلك إلى 
عظيم حفظه وکبیر رعارقه » فقال سبحانه : ( إتا نحن تز لنا 
انكر وإنا له لحافظون) الحجر : ٩‏ » ونا كان الني صل 
اله عليه وآله وسلم يضي في تلاو ته بعد وحيه عل حال من 
الاسراع والعجلة خشية نفلته منه عليه الصلاة والسلام › 
أمره الله تعالى بقوله ‏ ( لرك به لساك لعجل به » 
إن علينا جعةُ وقرآنه » فإذا قرأتاء فاتبع فرآنه » م 
إث علينا بيان ) القيامة : ٠۹ ۱١‏ » فطما نه سبحانه 
حفظه عليه وعلى مته من بعده حتى قيام الساعة . وذلك 
إعظاماً لأعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام ‏ لأنهسبحانه 
قد تحدی بسو رة منه أفصح افر فا و افدر الا 
E‏ افر عناداً » فل يقدروا على أن بأتوا 
بأية مثله . . 


م إن ها القرآن الكرم م برل تل آاء اليل 
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وأطراف التبا » مع تداوله نقلاً وكتابةً » م ددراسة 
واشتنياط » ما قارب من آلف وار اة هة حر غا 
الرغم من كثرة الملحدة وأعداء الإسلام» ولم برذنا عى طول 
وعرض التاريخ أن أحداً منهم استطاع معارضة شيء من 
القرآن الكر !! فاي دلالة أعظم عل صدق رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسل فيا جاء به من عند ر به سبحانه من 
انه تعالی قد تکفل حفظه ورعایته » من هذا ؟!!.. 
وهذا .. لم تخت هذه الأمة إلى ني بعد نييما عليه 
الصلاة والسلام  »‏ كان الحال في الأمم الماضية» حيث ل 
يخل ذمان من اُزمنتېم من ني بخلف من سبقه » من أجل أن 
بحکمہم بکتایم و دم الما پنفعېم ني آجلېم عاجلېم » قال 
له تعالى : ( إنا أترلنا التوراة فيا هدى ونور حكر با 
النبيّون الذين أساموا للذين هادُوا » والرتانيون والأحبار 
ا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه سمدَاء ) المائدة : 
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MESE EE e 
تعالى حفظ التوراة إلى أحبارم » ولمذا .. دخاما من بعد‎ 
.. انبيائمم التحريف والتبديل‎ 

مف كناب الر في اتوسمرم ام منود الر : 

وها تكفل الله تعالى عحفظ القرآن انجيد خص به من 
شاء من هذه الأمة الإسلامية ليقوم عى خدمته وحراسته » 
فأورث هذه المبمة ال جليلة من إصطفاه منما » قال الله تعالى ؛ 
( الذي أوأحينا إليك من الكتاب هو الح صتا لا 
ين يديه » إن الله بعباده لخبي بصير » م أوأرثنا الكتاب 
لني امطفيدا من عاونا فن ظا اتفه وميم مقتصذ 
ومنم سابق بالحيرات بإذن الله » ذلك هو الفضلٌ الكبير) 
فاطر : ۳۱ ۴۲ » فأخبر سبحانه في الاية الثانية عن أناس 
من هذه الأمة بأنه يصطفيم لوراثة كتابه الكري > 
فیحفظو نه ي صدو رم » ویرعوٴنه بأو احبم »> وګخدمونه 
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بفئدتهم » ويحرسو نه بأ بصارم وبصائرم »> وهذه خاصية 
خص الله سبحانه بها هؤلاء » ولذلك میرم عن غير م بن 
من کان « منېم ظالً لنفسه ۰ بغفر له » ومن کان « منېم 
مقتصداً » حاسبٌه حساباً سيرآ » ومن کان « منم سابقاً 
بالحيرات » يدخله الجنة بغير حساب » ک) جاء في تفسير 
اار ى د ا ااك دا ار اة ل کر 
فضله في آخرها فقال : ( ذلك هو الفضل اک 
فضل أعظم من حذا الفضل الذي خص اله به حفط كتابه 
و را 

وطمذا .. قال عليه الملاة والسلام فيا رواه النسائي 
واین ماجه وا حا کر بإسناد صحیح : ( إن لله هلين من 
الغاس)؟! قالوا : من م بارسول الله ؟! قال : (أههل 
القرآن » ۾ اهل الله وخاصتّة)» فیاحناء من کان منبم». 
وتال شرف هذا ا یہ لر سان 
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القرآن الک کناب ويسر الاء عى ص فعا الو مور : 

روى الإمام مسل في صحيحه ني كتاب الجنة : باب 
الصفات التي عرف بها في الدنيا آهل ال جنة وأهلٌ النار : 
ن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول عن ر به تبارك 
وتعالى أنه قال : ( إا بعثثّك لأبتليّك » وأبتل بك » 
وأنرلت عليك كتاءا لايغسله الغ ء تقرؤه ناما و بقظياناً ) 
ففي هذا الحديث القدتي بخبر سبحانه : بآن هذا الكتاب 
الذي أنزله على رسو له عليه الصلاة و السلام حفوظ من الزوال 
والاندثار حتى برث سبحانه الأرض ومن عليما .. حيث 
برفعه الله سبحانه إليه .. والكتاب الذي لايغسله الماء : 
هو الذي لايصلهالنحريف » وحذه بشارة من الله تعالی لر سول 
عليه الصلاة والسلام : بأن هذا الكتاب الذي أثرلته 
عليك تقرؤه ناما ويقظاناً هو أيضاً مستودع في قلوب من 
بعدك من المسامين فلايصل إليه الماء فيغسله > وهذا كنايه 
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عل عدم وصول يد التحريف والتبديل إليه» وأنأعداءه 
الكافرين لا بقدزون على حوه من صفحات الوجود » وهذا 
فضلٌ عظم من الله سبحابه على هذه الأمة الإسلامية ني حفظ 
قرآنها عليا » لفظاً ومعناً .. وهذا .. بخلاف حال أهل 
الكتاب الماضين الذين أو كلوا بحفظه ورعايته» فلم يقوموا 
بذلك .. فلم يكن التبديل والتحريف والتريف من 
أعدائممء ونما کان منہم» من أحبارم ورهبانہم .. حتی 
کانوا لايعفظو نه عن ظبر قلب » ولايدَغون أحداً غير م 
يفعل ذلك» فقد كانت أسفار كتبم مكتو مة في سر اديمم 
عجو بةعن أعين أمتبم . 

و ا خصر الله تعالى من شاء من هذه الأمةالإسلامية شرف 
حفظه عن ظبر قلب » أقام له أمة ثقات تجردوا ارعايته 
والعناية به » وبذلوا كل غال ني حياتهم من أجل اتقات 
حفظه » وتحسين تلاوته » وتحويد ترتيله » متلقين ذلك 
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کارا عن کاب من شیو خېم حتی منتېی سه سنده المصېر : 
سیدنا مد رسول الله عليه الصلاةوالسلام إلى مين الو حي : 
سيدنا جبريل عليه السلام »> حرفا حرفا . . وكلمة كلمة .. 
O e Û‏ 
2 أوسكونا .. أو هموا في شيء من ذلك .. فل يدخل 
فيه مالس منه » ولم يخرج عنه ماهو منه 1! ونحن الآن 
نقرۇه کا کان يقره رسول الله صل الله عليه » آله وسل على 
اء وم على أشد حالة من الوعي واليقظة » فيتلقون 
منه عليه الصلاة والسلام كلام الله تعالى من فه الشريف 
بعد انفصام الوحي عنه : كلمة كلمة » وآية آي > فيحفظو نه 
في صدورم »> ويکتبونه في مصاحفہم › ليتعاضد الحفوظ 
المكتوب » فيتوفر للقرآن الكريم أ كمل عوامل الحفظ 
والبقاء » وهکذا تم المحال مستمراً ني حمل القرآن وأداه 
جيلاً جيل حت هذا الزمان .. 

وما يتفرع عن هذا البحث هذه الفصو ل التي نبحث فيا 
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عن بعض فضا ثل القرآن الكر وأهله » وعن بعض آدا به 
وآداب حلة »ثم نذكر طائفة من‌النصوص القرآنية والنبوبة 
ندخل من خلاطما إلى رحاب الوعي القرآني »> وبالله 
المستعان : 


: مع القرآن الکر م والپري النبوي‎ ١ 


قال ر سول الله صلی الله عليه وآله وسلم فیا دواه ماما 
أهل الحديت : البخاري ومسلم في صحيحيبها : ( خي كم 
من تمل القرآن وغامه ) . وفي رواية عندالطبراني پاسناد 
جید: ( خی ک م قرأ القرآن وأقرآه) »> صدق رسول 
الله صل الله عليه وآله وسل : 

إن من فضل القرآن الكريم : كوه كام اله تبارك 
وتعالى » كلام من ليس كشله شيء وهو السميع البصير › 
وصفة من ليس له شبيه ولان » ولولا أن الله تعالى جعل 
في قلوب عباده المؤمنين من القوّة على له ووعيه ما جعلّه . . 
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لیتدبروا آیاته ولیتذکروا ہا » لضعفت .. بل ولاَصعصعت 
لمقله .. وأ مذه القلوب أن تطيقه لولا فضل الله سبحانه ؟ 
القائل : ( لو أترأنا هذا القرآن عل جبل ارأيته خاشعاً 
متصدعاً من خشية الله ) الحشر : ٠١‏ » فأن قوّة القلوب ٠‏ 
هذه .. من قوّة الجبال ؟1.. ولڪن الله تعالى من کال 
فضله على خلقه أن رز قېم عل حله ماشاء ن برز قېم ر حة منه 
E‏ 

ولعظة هذا القرآن الحيد لايقدر أحد من الخلق أت 
ييه حقه من الوصف الذي يستحقه أو المناء الذي ليق به 
غير الذي أنرله والذي ازل غا : قال الله تعالى : ( امه 
الذي ترل أحسنَ الحدیث كتاباً متشابما مثاني تقشع" منه 
جود الذين شون ديهم ثم تلين جلودم وقلويمم إلى 
ذكر الله ذلك هدی الله ېدي به من شاه ) الزمر : ۲۳ . 

قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فیا رواه این 
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حبان في صحیحه : e‏ بتلاوة القرآن « فاته نور لك 
في الأرض وذخ لك في الماء ) » وقال أيضاً فيا رواه 
این حبان ني صحیحه : ( القرآن شافع مشق » وما حل 
أي: مُدافع - مصدق » من جعلة أماه قاد کک 
ومن جعلهُ خلف ظېره ساقه إلى انار ). ۹ ارد 
راکو ک2 ره 
قال الله تعالى في سورة هود: ( ... كتابٌ اک ۹ 
آباته ثم قصلت من لن حکي خیبر ) . وقال سبحانه 
- في سورة ابراه :( ... كناب أنرلناةً اليك لتخرج 
الناس من الظامات إلى الور إن ديهم إلى صراط العزيز 
الميد) . 
وقد أمر سبحانه وسوله عليه الملاة والسلام في سورة 
فصت بأن ڀقول في القرآن : ( قل هو للذين آمنوا هدئ 
وشفاء ) . ثم قال سبحانه ني سورة يونس :۲۷( وما کان 
ذا القرآن أن بُفترى من ذُون الله ولك تصديق الذي 


٩ م-‎ — ۱۳۹ = 


ين يديه وتفصيل الكتاب لارَيب فيه م رب العالمين) 

وقال سبحانه في سورة الإسراء ۰ إن هذا القرآن 
بدي للتي هي أَقوّمٌ وبيش الممنين الذين بعملون 
الصالحات أن مم أجرآً كبيرآً ). وقال سبحانه ني السورة 
نفسا : ۲ ( وتز من القرآن ماهو شفاء RR‏ 
لمؤمنين ٠)‏ 

: مع الفرآں الكر م وأهر‎ ٣ 

قال وسول الله صلی الله عليه وآله وسل فیا رواه الجا کم 
بسند صحيح : ( إن له أهلين من الناس ) » قالوا : من 
م پارسول الله ؟! قال : ( اهل والقرآن !1 م أهل الله 
وا 

وقال عليه الصلاة والسلام فيا واه الجا ك أ يضاً باسناد 
صحيح :( من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه 
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غر انه لاي إليه » ولا ينبغي لصاحب القرآن أن 
جد مع وجد _ أي : أث لايغضب ولايحقد كغيره - 
ولا جل مع من جېل › وني جوفه کلام الله ) ؟!. 

وقد روی الرامرمزي أن رسول الله صل الله عليه 
الرّتحل ) » ويريد بذلك عليه الصلاة والسلام الذي يخم 


القرآن ثم بفتتحه بالقرآءة من جديد » وهكذا .. وبهذا 
الحديث أخذعبد الله بن كثير أحد الأمة القرّاء السبعة › 


فقد روى عنه ابن أبي بَزة ا لمكي يإسناده إليه : أنه كان 


فيقرأً : « المد لله رب العالمن » » وخس آبات من 
ال ا مرتلا من ختمة حالاً في ختمة أخرى 
اتباعاً للحديث الشريف . 

وقد روی ابن الحزري في کتابه النشر ف القراءات 


n Ê) E 


نک 


/ 


وآله وسلم م عن أي الأععال أفضل ؟ فقال : ) ا 
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العشر + ١‏ ص٣‏ . أنالإمام أبو عبدالر حن ن السأمي التا بعي 
الجليل يقول لا بروى هذا الحديث عن عفان : عن الني 
صلی الله عليه وآله وسلم : (خیرک من تع القرآن وعلته). 
ء هذا الذي أقعدني مقعدي هذا » » يشير إلى كونه جال 
في المسجد ال جامع بالكوفة » بعل القرآن وإْقرته » مع 
جلالة قدره وكثرة عمله > وحاجة الناس إلى عامه » وبقي 
بقرىء الناس بجامع الكو فة أ كثر من أر بعين سنة» وعليه 
قرأً الحسن والحسين رضي الله عنما » ولذلك كان السلف 
رحېم الله لايعدلون يإقراء القرآن شيا ؟!! فقد روينا 
عن شقيتق أبي وانل : قال قيل لعبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه : إنك قل الصوم ؟ قال : إني إذا ضعت ضعقت 
عن القرآات » وتلاوة القرآن أحب إل . وني جامع 
الر مذي من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل :( من شغلة القرآن 
عن ذکري ومسا لي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ) » 


= 


قال الترمذي : حيث حسن غريب ان صر ې 
٤‏ ۹ مہ 
٣‏ مع آراں الآ ن لکرم وگل :. و 
يقول الله تبارك في سورة البقرة : ٠١١‏ ( الذي اينم 
الكتاب يلو نه حى تاره أوقك بۇمتون به): 
صدق الله العظي . 
فحتق التلاوة أن تلو القارىء للقرآن بالنية الخالصة 
لله سبحانه وتعالى » ثم بالتزام أحكامه وتنفيذ أوامره 
واجتنات نواهيه » والاتعاظ بواعظه » مع التفکر باباته 
وإدراك معانيما » ثم ينبغي لحامل القرآن أن يكون 
خائفاً من ربه سبحانه راجيا عفوه ومغفرته» مت وکلا عليه 
واثقاً بنصره لأهل دينه › داعبا للناس إلى هدي ر به عر 
وجل . کا ينبغي لصاحب الان ال فض فيا خو ض 
به عامة الناس من اللو واللعب والتنابز بالقول الفاحش › 
وألا جل مع من يجهل › ولكن يعفو و صفح > لحق 


القرآن عليه » لأن ئي جو فه کلام الله تعالى . م بنبغي له ' 
آن یکون متواضعاً متجنباً العْجب والكبر »> مبتعداً عن 
الا 
) وأم مايجب عليه وبنبغي له أن يكون شديد الاحترام 
للقرآن الكريم › وفوراً ني تلقیه » هيّاباً في آدا به» خاشعاً 
في تلاوته » يسأل الله تعالى من فضله عند كل آية رحمة »> 
و ستعيد به سبحانه من عذا به ومقته عند کل آية عذات . 

و ت ان بوقرالقرآن الكرج في أمائه وأوصافه» 
وألا صف اي أو سورة ارا بالصغر « فقد روی | 
الأععش عن عل بن آي طالب رضي الله عنه أنه قال : 
« لايصغر المهحف »» وذكر ابن الأنباري اث عر بن 
ا لحطات رضي الله عنه قرأ خطا عبر فيه بلفظ « مصحف ٠‏ 
صغیر » فقال : من کتب هذا ؟ فقال رجل : آنا با مير 
المؤمنين » فضربه بالدرّة و قال : « عظَمُوا القرآن ». 

ومن آ کد مایب على حافظ القرآن الکرمم ألا رى 
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ا أوتي أفضل ما وتي هو » من حفظ لکلام اله 
ااا هو » وأن يفرح به فرح 
الغني ماله ء ا من فرحته » لأن الال زائل عنه حين 
E‏ اما القرآن الكرى فإنه معه شافع له مدافع عنه > 
قال الله تعاى في سورة النساء : ٠١١‏ ( وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلمك ما ل تكن تعلم » وكان 
فضلٌ الله عليك عظيماً )» ولم بعط الله سبحانه نبيه الكريم 
نعمة أجل ولا أ كبر من نعمة هذا الذكر الحكي والمحدي 
الميين!! ولولا القرآن الكريم لما كان نبياً ولارسولا !! 
و ذا قال عليه الصلام والسلام :« من قرأ القرآن فقد 
استدرج النبوّة بين جنبيه » غير أنه لايُوحى إليه ». 

أما الآداب التي يجب أن تسلك مع حلة القرآن الكريم 
فبي لاتقل ثأناً عن الآداب التي جب أن يتصف بها امسلل 
تجاه القرآن » وذلك لأن إكرام حامل القرآن هو تعظيم 
لملال الله سبحانه » فقد قال عليه الصلاة والسلام فيا رواه 
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البيمقي ني شعب الإيان بإسناد حسن : (إٺ من تعظي_ 
جلال الله إكرام ثلاثة : الإمام الط » وذي الشيبة 
امسلل » وحامل القرآن غير الغالي فيه » ولا ال جافي عنه ) 
وأوره السيوطي في ال جامع الكبير حديثاً و نسبه لأبي نصر 
السجزي في الإبانة عن عائشة قالت : قال وسول الله صلى 
الله عليه وآله وسال : ( القرآن أفضلٌ من کل ثيء» فن 
ور القرآن فقد وق الله » ومن استخفٌ بالقرآن فقد 
استخف بحق الله» حلة القرآن م الحفوفون برحة الله 
امعظمون كلام الله » الملبون نور الله هن والام 
فقد وال الله » ومن عادام فقداستخف بحق الله عز وجل ) 
ثم قال أبو نصر : « هذا من أحسن الحديث وأغر به » 
ولس ف إسناده إلا مقبول ثقة»!!.. 
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٤‏ - مع القرآں الکر م فی تیر وکویرہ 
ترتيل القرآن الكرم وتجويده : 

فا لترتيل :هو تبيينْ حروف القرآن الكرم عند النطق 
ه٤‏ التو بك هو تين أداه القلذوة لاباتة » الكو ن ذلك 
أدعى إلى فيم المعاني القرآنية » فقد روى الطبري بسند 
صحیح عن مجاهد ني قو له تعالی : ( ورتل القرآن ترتیلاً ) 
قال : « بعضه في أ بعض على تودة »> وقال أيضاً في 
تفسيره لقوله تعالى :(.. كذلك نبت به ادك ورتاناه 
ترنیلً ) : « ورتلناه ترتیل : عامتا که شيتاً بعد شيءَ حت 
حفظته . والترتيل في القرآن : هو اللرسل والتثبت ». 

وأما التجويد؛ فإنه يطلق في غرف اللغة على الإتقان 
والتحسين » وأما في غرف الشرع : فإنه يقصد منه عند 
الراء : تسين تلاوة القرآن الكريم على حسب ما أنول 
الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام» بإخراج كل حرف 
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من خر جه » و إعطائه حقه من الصفات التي تتعلق به .. من 
غر کلف ولاعف و لا ارت کاب مار جهعن الفرآ نة 
وهو يبحث عن خار ج الحروف و صفاتها » کال جېر والشدة 
اغلا الا فال :و اة وغر غا کا هو نف 
كتاب « الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة »› 
للإمام «آبي جد مكي بن أي طالب القيسي ٠‏ » فا رجع ل ليه 
فإنه هام في موضوعه . 

وحكمه : العم به فورض على الكفاية » والعمل به- 
أي : تطبیقه تلاو - فرض علکل قاریء لقول الله تعالى : 
) ودتل القرآن ترتیلاً ) . 

وصراقب الفراءق ارب : 

الأولى : الترتيل » وهو القراءة بتودة واطمئنان » 
مع إخراج كل حرف من خر جه » وإعطانه حقه من صفاته 
اللازمة له » مع تدبر معاني كل كلمة ... 
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٠‏ الثانية : التحقيق » وهو مشل الترتيل إلا أنه كثر 
منه اطمثناناً > و هو الخوذ به في مقام التعلي عندالمقرئين .. 

الفاثة : الحدذر > وهو الإسراع في القراءة مع مراعاة 
احکام التلاوة . 

اة اللذور + ورا حويطة بن الل 
واد . 

اا ر ن 
RA Ne‏ 

۵ کویر التعروة وكسس الصوت : 

جاء في صحيسح البخاري" أن الني صل الله عليه و آله 
وسل کان بتغنی بالقرآن» ورجع صو ته له اخاا کا رجع 
يوم الفتح في قراءته : « إتا فتحنا لك فتحَا مبيناً »» 
وکانت صفة ترجيعه « فيا حكى عبد الله بن مغفل > 
)١(‏ انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر + ٠۴‏ ص ا٤٤‏ د >٤١‏ . 


GE‏ ا 
ا ماهر بالقرآن » عن الراء أنه قال : « معت الني صلى 
اله عليه وآله وسل 2 والتین والزیتون >" »فا 
ت اعدا اح ا منه !! » عليه الصلاة 
والسلام . وروی ابن سعد في طبقاته عن جابر بن عبد الله 
انه قال : کان ني کلام سول الله صلی الله عليه وآله وسل 
NSR‏ 
يقول فها ر واه البخاري: « ليس منا من لم تعن بالقرآن» 
ا : بترم به . . وووى أبطضاً في اباب نفسه : 4 عله 
الصلاة والسلام قال: « ما أن اله لفيء ما أَذِنَ لني حسن 
لرَنم بالقرآن ٠‏ ومعنی : « أن » أي : يستمع له : 
يقال : أذنت للقي« » إذا استعمت له . وروى ابن سعد 
في الطبقات : عن قتادة أنه قال : « ما بعث الله نيا قط 
إلا بعثه حسنَ الوجه حسنَ الصوت » حت بعث نبيك صلل 
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لله عليه وآله وسل > حسن الوجه حسن الصوت › . 

: و ب وکل بالقرآں‎ ٦ 

روى الإمام أحد في مُسنده بإسناد رجاله ثقات عن 
ماه ا ل اذل وآله وسل 
0( ار ااا و ا n‏ 
ولا تأ کلوا به » ولا تستأروا به ) . فہذا المديث 
اشريف نص صرب في حرمة اتا كل بالقرآن » والرزق 
به > أي : ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام ي هذا الدیث 
« أن بجعل القارىء قراءته سبيل لاكتساب الال كأجرة 
عليہا » . 

قال الإمام النووي في كتابه النافع : « التبيان في آداب 
حلة القرآن » ص٦٥‏ عن هؤلاء : « مُصيبة ابتلي با بعض 
ا لجبلة الطغام الغشمة الذين يقرؤون على ال جنائ » وني بعض 
احافل »» ثم يقول : « إن هذه بدعة حرمة ظاهرة بام 
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کل مستمع ما › ویأثم کل قادر عل إذالنبا أو ابي عنما 
إذا لم يفعل ذلك .. و قد لت فيا بعض قدرتي» وار جو 
من الله الكريم أن يوفق لإزالتبا من هو أهل لذلك » وأن 
يجعله في عافية ». 

۷- ف رماب الوعې الفرآني : 

قال الله تعالى : « كناب أنرلناة إليك مارك للدروا 
ولد ل E‏ 
« فلا درن القرآن أَمّ على قلوب أقفانما » ؟!.. 

وقال رسول الله صل الله عليه آله وسال فيا رواه 
ا لحا کر إسناد صحيح . « إن هذا القرآن مأدبة الله » 
فاقبلوا ماد بته ما استطعتم » إن هذا القرآن حبلٌ الله 
مين » والنور المبين » والشفاء اللافع » عصمة لمن 
ك و اة ن( > لایّریغ فیستعتب › ولا 
عوج فيقوم > ولا تنقضي عجائبه » ولا يخلق من كثرة 
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ار" » اتوہ إن الله بار کر عل تلاو ته » کل حرف 
عفر حسنات » ما ني لا أقولٌ : أذ حرف » ولكن : 
أف حرف » ولام حرف ء وهي حرف ». 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسل » فیا رواه‌این 
حبان في صحیحه : عن ابي شریح أنه قال : خرج علينا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل » فقال : « ابروا 1؟ 
الهن دوت أن لإ إلا افوا دسر اه + 
قالوا : نعم ! قال : « .فن هذا القرآن طرفه بيد الله » 
وطرفه بأیدیک » قتمسکوا به پان ان تضلوا ول هلکوا 
ا 

و قال عليه الصلاة والسلام فيا رواه مسار في صحيحه : 
د ما اجتمع قوم في بیت من بوت الله تون كتاب الله 
ويقدارسو نه فهابينمم » إلا تزلت عليمم السكينة وغشيتمم 
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اة وة حفتم اللائکة »> وذكرم الله فيمڻ عندةٌ ء 
ومن بطأ به عله لم رع به نسب » . 
وقال عليه الصلاة والسلام فيا رواه این ماجه پاسناد 
س : ( با أب ذر O‏ قتع آية من كتاب الله 
خير من ان اا ركعة ). 
وقال صل الله عليه وآله وسل فيا رواه این حبان في 
د عليك بتلاوة القرآن » فإنه نور لكفي 
الأرفن وذ الق ااه > ومد هدا الان د 
بتوجب علينا بحث مسأل ترجة القرآن » فنقول : 
تقر ر مرم سی ر ممائی الف رآں : فرآنا 
لقد تز ل الله تبارك وتعالى القرآن‌الكرم باللغة العربية 
الفصحى على قلب سيد العرب والعالمين : دنن عبد الله 


والبلاغة »> وروعة البيان والأساليب : مبلغاً عظيماً .. 
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ليكوت المعجزة العظمى على مر الدهحور وطول العصور 
متحدياً الإنس وال جن على أن يأتوا بثله أو ببعض أمثال 
آيانه > لإثبات صدق نبوته عليه الصلاة والسلام » وأنه 
لاينطق عن الموى إن هو إلا وحي بوحى . قال الله 
ار ق اا 
الأنسٌ والجنعلى أن يأتوا ثل هذا القرآن لايأتون مثله 
ولو کان عض لبعض ظيراً (. 
فقد جاء القرآن الكريم بالنظم البديع الخالف لكل 
فظم معود في لسان العرب 11 والأسلوب الخالف يسح 
أسا ليب الغة العربية ! ! وال جزالة التي لاتآتي من مخلوق بعال !! 
والي لاستطيع أحد کا ئناً من کان أن محا کیا أو برتقي 
, إلى مستواها 1!.. 
وقد امتاز القرآن الكريم بكونه « كلام الله تبارك 
وتعالى » على جميع مناهج الأساليب الشعرية والنثرية » وإنغا 
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کات على منہاج خاص فرید في أسلوبه ! تادر في محتو اه ! 
عظي ني تفصيلاته ! رائع ي نسقه ! دقيق في مباحثه ! 
جلي في عباراته ! مشرق ني تعبیره ! ل يکن للعرب به 
عبد » وليس مم به سابق معرفة > حت إنهم لفرط تأثير م 
به کانوا بقبلون عل سماعه » ويو خذون بفصاحته و بلاغته» 
وتستولي على مشاعرم ألفاظه وأساليبه ومعانيه !!.. 
وهمذا .. لاجوز إخراج القرآن عن لغته المعجزة إلى 
لغات أخرى » ثم بسمى قرآنا » أو « ترجمة فرآنية › . 
وذلك للاعتبارات التالية : 
- أولا : إذا خرج القرآن عن لغته العربية تأ كد وقوع 
النغير والتبديل والتحريف الذي بأمل به أعداء الإسلام . 
ثانياً : لخصائصه البيانية العظيمة التي ضاهت e‏ 
بلغاء العرب وفصحائمم » فلل يكن في مقدورم أن باتو 
بثاہا » أو بأقل ما بُشابہہا » فكيف يكون مقدور غير م 
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من لايرتتي إلى مراتبہم أن بتي با يشابهباني غير لغتہا ؟!. 

ثالثاً : فقدان جيع اللغات في العام خصائص الغة 
العربية » فکیف تتمک نکاما بأن تأتي مئل خصائص القرآن 
المعجزة ؟!. 

رابعاً : إعجاز القرآن الكرم بخصائصه البيانية 
وسال الرنة ¢ وال عن فبا ى ارج فد 
القرآن إعجازه الذي ثبت قرآنيته وصدق نبوة رسول 
لله صلی الله عليه وآله وسل . 

هذا .. وأمثاله .. لاتجوز ترجة القرآن ترجة مطابقة > 
بل لا ڪن تيبا « أما ترجة معانية فبي شيء آخر ¢ 
وفيا يلي تفصيل ذلك : 
وار ار معاني القرآن 
تجوز ترجة معاني القرآن لمن لابعرف اللغة العربية من 
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المسامين وغيرم لنشر الدعوة الإسلامية» فلا يمكن للدعوة 
أن تنتشر في العا لم إلا إذا نقلنا معاني هداية الله سبحانه في 
القرآن إلى لغات من تحمل إليمم الدعوة . وهذا الأمر 
لاشك ني ضرورته وأهميته في تبليغ الإسلام لفاس .. 

فترجة معاني الق رآن في حقيقتما هي : نقل معت أومعان 
من معاني القرآن » وذلك حسب إمكان وجوه التفسير 
والتأويل . فليس في هذا الشكل تغيير للأصل » أو نقله 
من وجه إلى وجه .. وع هذا .. بحوز الاطلاق على هذا 
انوع من الترجة « اس التر جة النفسيرية ..» لاالقرآن 
امرجم . 

وذلك لأن اطلاق تسمية الترجمة التفسيرية لمعاني 
اقرآن لاتصوّر السامع» ولا تخل القارىء أنه هو الأصل 
أو هو النقل الحرني للأصل . كنقل الإجبل عن العبرانية 
إلى السريانية وال حبشية والرومية والعربية» وكنقل التوراة 


عن الخرا نة إل هذه اللغات ضا > لأن كر جة ال قر آرت 
حرفياً فوق طاقة اليشر !1.. 


رم الق رآں الک م فوی الاد البسّر ر : 


لقد اختص القرآن الكرمم بأسرار الإعجاز الغوي 
والتشربعي والمعنوي والبياني» ا لايدع للبشر جيعاً سبيلاً 


لأنه فوق الإعجاز التش ريعي وا معنوي » معجرٌ في 
أسلوبه وبيانه ولغويته » ومتفوق‌ على جيع الأساليب 
العربية من العموم والخصوص » والاطلاق والتقييد › 
E EY‏ 
والاياء »> ومافيبا من الخبر والإنشاء » والنفي والإثبات › 
ASE NSE‏ 
والعطف » والتنكير والتعريف » والتقدم والتأخير » 


164 - 


والاستعارة والإرداف » والغاو والإفراط › والتمشل 
والمطابقة » والتجنيس والمقابلة » والموازنة والميالغة › 
والمساواة والإشارة » والقكميل والتقي › والترصيح 
والنقسي » والسلب والإتجاب » والكناية والنعريض » 
والعكس والتبديل» والاعتراض والالتفاف› والرجوع 
والإستطراد » والتذييل والتكرار » وأنواع الاستفبام 
والقم > إلى غير ذلك ما يتعلق بالأساليب العربية » فبو 
بهذه الخصا نص الي اختص بها » وفاق بها على جميع من 
نطق وكتب » فإن ترجته إلى غير لغته فوق طاقة البشر > 
بل من المستحيلات في هذه الحياة !!.. 

وهو بخصا تصه الإعجازية نجد أن كلمن العالم وال جاهل 
والسطحي والباحت : يلتقون على فم القرآن ا 

كأن كل آية فيه قد فصلت على روعة إعجازها اللغوي 
والبياني » قد فصلت تفصيلا با يتناسب مع عقلية كل منبم 
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حسب در جته في المعرفة والعل « والاستيعاب والفبم !. 
فكيف تتحقق جيع هذه المزايا والخصائنص ف تراجم 
المترجين ؟!. 
وها 0 فحو ی فتاوی عاماء الإسلام حرمة اسمبة 
حرفياً إلى غير اللغة العربية . 
- کا أنهم أفتوا بحرمة كتابته بغير الحروف العربية › 
قال الله تعالى في سووة الزخرف ٠۴:‏ ( إا جعلتاه قرآنا 
عريياً لعلك تعقلون ) » وقال سبحانه في سورة بوسف : 
۲ ( إتا أترلناه قرآناً عربياً لعلك تعقلوأن ) » فمو عربي 
بمعناه و مبناه » و بلفظه ور مه !!.. 
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الحاغة 
ثبوث النص القرآني الكرم بالتواتر المغيد للقطع واليقين 


ل يعرف التاريخ في مدى عبره الطويل كتاب] أحبط 
بأسواو من العناية والرعاية مثل ما غرف ذلك للقرآن 
الكريم » ولا كتاباً ثبت في جلته وتفصيله بالتواتر المفيد 
القطع واليقين مشل ما غرف ذلك للقرآات الكريم ء 
اا ا ف الح غ الان ا 
القرآن الکريم » ولا تابا تكفل الله عز وجل بحفظه 
من التحريف والتبديل والتزبيف غير القرآن الكريم !. 

ولقدعلمنا ما تقدم من أصحاث لمراحل التوثيق للنص 
القرآني الڪريم كيف تمت طرق وعايته وسبل عنايته . 
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فسار جميسع المسامين منذ عبد النبوّة إلى يومنا هذا على ذلك 
المج في الرعاية والعناية . وكانت طريقة تلقيہم للقرآن 
على حالة تع تداخل ال خحطاً أو التصحيف في حله وأدا ئه 
وهي : الحفظ قي الصدور والتدوين في السطور. 

وهمذا .. فإن القرآن الكرم قطعي الثبوت » لتواتر 
نقله حفظا وكثابة جيل بعد جيل » فقد تم نقله بالكنابة 
والمشافبة في كل عصر على طو ل وعرض الأمة الإسلامية › 
من غير أن تختلف الأمةفي شيء من كلانه على اختلاف 
أجناسما » وتباعد ديارها .. 

مفظ الق رآ عى لر قلب عع للقران : 

ومن خصانص هذا الكتاب الماوي الكرم أن الله 
عر وجل خص من اصطفاه من هذه الأمة لحفظه كله عن 
ظہر قلب » بحیث بحفظه عد كثير من المسامين يثبت بهم 
التواتر المفيد للقطع واليقين على هذا الوضع الذي نقل 
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إلبنا .. وبهذا التوثيق الذي ثبت لدينا .. في كل زمان ني 
هذه الحياة »> وفي كل مكان من هذا الو جود» يث لاخلو 
زماتٺ أ بدا حتى برث الله الأرض ومن عليہا من وجود 
جع کشیر من النین بحفظون کتاب اله تعالى عن ظہر قلب 
يتحقق بهم اتصال السند منم إلى المخزل على قلبه الطاهر صلى 
لله عليه وآله وسل بالتواتر الذي بقطع باليقين ال جازم« بأن 
هذا القرآن من عند الله تعالى »> .. . 

ولم جعل الف سبحانه حفظه وتغليده في الصدور 
والسطور فحسب» بل جعله حفوضاً وخالداً بالتعبد بتلاو ته 
في الصلاة » وا نشغالالعاماء بتفسيره وتأويله» والاستنباط 
ا و و کی کا اک 
فكربة وعامية » واجهاعية وثقافية » عرفتم البشر من لدن 
دم عليه السلا م إلى وقتنا هذا .. بل إلى أن يرث الله 


الأرض ومن عليہا .... 
« والمد لله رب العالين و الصلاة والسالام على سيد المرسلين » 
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الر حع الماءء لمر ,كات 


١‏ - القرآن الكرم » وتفسير الطبري ٠‏ والبغوي » والقرطي› 
وان کثر . 

۲ - السنة النبوية : صحبح البخاري شرح الحافظ ابن حجر > 
وصحيح مسل » والسان الأربعة > ومجمم الزوائد للحافظ الميثمي . 

> عاوم القرآن : اللبرهان في عاوم القرآن : لازر كشي‎ - ٣ 
والإتقان : للسيوطي › ومناهل العرفانني عاوم القرآن : لازرقاني»‎ 
ومنهج القرآن في عاوم القرآن : للشبخ مد علي سلامة > والمرشد‎ 
الوجيز إلى عاوم تتعلتق بالكتاب العزيز : لاي شامة » ومقدمة في‎ 
: أصول التفسير : لان تىسة » وأصول التفسير لكتاب الله لمر‎ 
۰ . لولف‎ 

؛ - إعجاز القرآن : معترك الأقران في إعجاز الق رآ : 
للسوطي ؛ وتناسق الدرر في تناسب السور : للسوطي ايضا > 
وأسرار التكرار في القرآن : للكرماني . 

ه علي التجورد والترتىل : الرعاية لتجويد القراءة وتحقىق 
الفظ التلاوة : لابن أبي طالب القسي “> والبرهان في تجويد القرآن : 
للقمحاوي ٠‏ والتجويد والأصوات : لابراهم مد تجا « مقرر في 
السنة الرابعة لكلمة اللغةالعربىة في جامعة الأزهر » . 
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- اللغة العربية : لسا العرب : لابن منظور > وشرح 
حروف العاني : للمالقي > وعل الحروف : للهروي» ومعجم النحو: 
للدقر > وأزاهير الفصحى في دقائتى اللغة : لأبي السعود > والمصباح 
النير : للفيومي ٠‏ ومختار الصحاح : لارازي . 

۷ - رمم المصحف : المقنع : للحافظ ابي عمرو الداني » و كتاب 
ا ر ر 
الظمآن : مقرر معد القرا ءات فی الأز هر“ ولا الأعلام في اتباع 
رسم الصحف الإمام : للشنقبطي . ) 

۸ - القراءات : النشرفي القراءات العشر : للحافظ ابن الجزري 
والحجة في القراءات السبع : للإمام ابن خالويه > والكشف عن 
وجوه القراءات السبع : للإمام ابن ابي طالب القيسي “ والإبانة عن 
معاني القراءات : له ايضاً . 

- التاريخ الإسلامي : تاريخ الطبري ٠‏ والبداية والنماية 
للحافظ ابن كثير > والكاملفي التاريخ : للإمام ابن الأثير > وتاريخ 
ابن خلدون»؛ ومروج الذهب + للمسعودي» ومرآة الجنان : لليافعي 
وصبح الأعشى : للقلقشندي» والسيرة النبوية ‏ لان هشام > وخاتم 
النبيين صلى الله عليه وسل « السيرة النبوية » لأبي زهرة . 

٠‏ أبحاث عامة + المدخل لدراسة القرآن الكرم + للد كتور 
عمد عمد ابو شبة > الظاهرة القرآ نة لمالك بن ني » كبرى الىقىنىات 
الكونية + للد كتور تمد سعد رمضانالبوطي ٠‏ التبيان فيآداب اة 
القرآن : للإمام النووي 1 


10٩ —‏ ت 


۱ لار ص 
التةصيلي لموضوعات الڪتاب 


كلمة فضيلة العلامة شبخ قراء الشام : الشيخ حسين خطاب . 
E‏ 

المقدمة ۷ _ ٩‏ > مخطط مباحث الكتاب ٠١ ١١‏ . 

ادمات التمهدية )١(‏ الوحي والوحي الإهي ٠۷‏ “ الوحي 
لغة >٠۷‏ واصل الوحي في اللغة ٩۸‏ »> واصطلاحه ۱۸ - ٠۹‏ . 

(۴) انواع الوحي الإلمي “٠۹‏ للوحي كيفبة واحدة وعلى 
انواع شتی ۲۲-۱۹ . 

(۳) بدء الوحي الإلمي ۲۲ > حديث بدء الوحي ۲۲ - ۲۲ . 

)٤(‏ علاقته ر بالوحي ۲١‏ » وارتباطه عليه الصلاة والسلام 
ارتباطا وثيقا مم العام السماوي ۲١ - ۲٢‏ ؛ حالته عله الصلاة 
والسلام حين ملاقاته للوحي o‏ . 

(ه) اهبة إدراك حقبقةالوحي ۲٠‏ » جميع حقائق الاسلام .. 
مبنىة على حقبقة الوحي ۲۲ - ۲۷ > اهام اعداء الاسلام بمعالحة 
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موضوع الوحي ۲۷ ٠‏ لأن اتيح تشكيك المسامين بحقيقة الوحي 
امکن تکفیر م بکل ماقد يتفرع عن الاسلام ۲۷ »> من اجل ذلك 
اخذ اعداء الاسلام تأويل ظاهرة الوحي ۲۸ . 

() حقىقة الوحي الإهمي ۲۸ “ بارت دلالات حقبقة الوحي 
الإمي ١‏ الفارق بين القرآن والحديث ٠۲۹-۸‏ ۲ أميّة الني 
عليه الصلاة والسلام ۹ ٥۳۰١‏ م سکوته امام اسئلة كثبرة حقی 
ازل جوابها من السماء ۴١‏ > 4 العتاب على بعض تصرفاته عله 
الصلاة والسلام ۴۰ ٥ ٤‏ تريثه في حادثة الإفك على زوجته الطاهرة 
٠ > °‏ صدقه عليه الصلاة والسلام طوال حباته .۰ 

(۷) کف کان بتلقی رسول الله القرآن ؟ ٠٠‏ > لوحي القرآلنه 
حالة واحدة .۳٣ ۳١‏ 

(۸) کف کان تنزٌّل القرآن ؟ ۳۳ » تزوله منحماً مفرقا > 
وحكة ذلك . تثبست الفؤاد الطاهر والقلب الامان ۴۳ ٣٠‏ > 
التدرج في التسريع ۳۲ »> تيسير حفظه وفېمه على الأمة 4 
حا کاةالحوادٹ ومجاراةالطوارىء ٣٠‏ > إجابة السائلين على اسئلتمم 
٠ ٥‏ تعجیز من کان بڪذب الوحی ۳٦ - ٣٠‏ »> إظار ان الق رآن 
على تباعد ازماان نزوله کسلسلة a‏ مترابطة الحلقات 9 
الفقرات ۳٦‏ - ۳۷ . 

)٩(‏ اسباب نزول القرآن الکرمم ۳۸ » كبفبات نزول الآيات 
٠ ۳۸‏ لعرفة اسباب النزول حكة sS‏ اشاب 
النزول ء . 
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تفصيل مراحل توثيقإنصالقرآن الكرم 


المرحلة الأولى لتوثق النص القرآني الكرم “استبداع النص 
الكرم تي الصدور والسطور . 

جم القرآن الکرم و کتابته قي عہدنزوله ٤۳‏ > ليس في الوجود 
كتاب سماوي وصل إلى ذروة التوثق العلا كالقرآان الكرم !! 
٣‏ » رعاية الله تعالى لڪلامه العظم 4 »> لقد مر توثق النص 
القرآني خمس مراحل ٠١‏ »> ثلاثة ادوار متتالىات قي عمد النبوة . 
الدور الأول » اتخاذ الكتاب المتخصصان بالكتابة العربىة لكتابة 
القرآن ه٠؛‏ - +٠‏ »> كتتاب‌الوحي المكي والمدني هم خيرة المۇمنەن 
“4 - £۷ “ كىفىة الكتابة بين يدي الني علبه الصلاة والسلام ٤۷‏ 
٠ 4۸‏ الدور الثاني > استحفاظ النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه 
للق رآن 4۸ - 4٩‏ > تفحص الي عليه الصلاة والسلام لحفظ اصحابه 
٠ه‏ > حثه عليه الصلاة والسلام لأصحابه على حفظ القرآن وتعاهده 
٠١‏ ۲ه ٠‏ الدور الثالك > منعه عله الصلاة والسلام اصحابه عن 
كتابة الحديث مع القرآن ۲ه - ٤ه‏ > إجازته عليه الصلاة والسلام 
لبعض الصحابة بالكتابة للأحاديث 4ه - ٠ه‏ » سبب نميه عليه 
الصلاة والسلام عن كتابة غير الق رآ ٠ه‏ » إباحته عليه الصلاة 
والسلام لكتابة الحديت بعد ما تكن الصحابة من حفظط الق ر آٺت 
والحفاظ عله ۸ه > آخر المرحة الأولى . توثىق النص الكرم 
باستعراضه مرتين بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين امين الوحي 
جبريل عله السلام ۸ . 


المرحلة الثانية لتوثيق النص القرآني الكرم 

جع القرآن وكتابته في عد الخليفة الصديق رضي اله عنه 

سبب تحرك مسامة الكذاب بعد ادعائه النسوة ١‏ > قتال 
مسيامة ادى إلى استشہاد سبعين من القراء ٠۲‏ > سنب هول تمر بن 
الخطاب من استشہادم ۲ > تداول الراي حول جم القرآن ني 
المصحف وإيداعه بيت الخليفة الصدیق > ٩۲‏ 4 »كف ت تم امم 
الأول للقرآن ؟ ٠٠‏ >امتياز هذا المع بالميزات التالية کل من تلقی 
من رسول الله عليه الصلاة والسلام شيا من القرآن اتى به إلى زيد 
EEE E 1‏ 
والسلام اتی به إلى زید ٦‏ > کان زيد لاياخذ القرآن إلا من اصل 
کتب بين يدي الني عله الصلاة والسلام ٦‏ ۰“ کان المح بعدالمققارنة 
بين الحفوظ بالصدور والمر سوم في السطور “٦‏ › كان زيد لايقبل 
شیا من احد حت یشېد معه شاهدان ٩‏ ۰ کار جعه على حسب 
العرضة الأخبرة ٠‏ > وكان يشارك في تلك المممة المظبمة « عملاق 
الاسلام تمر » ٠۷‏ > مصاحف الصحابة ۸ ۰ مصحف زید بن ثابت 
كان على آخر عرضة للقرآن مع الي لر ۸ . 

ل لتوثیق ق النص القرآني الكرم 

سبب الاختلاف في القراءة على عد عثان ۷١‏ - ۷4> فزع 
امين سر الوحي حذيفة بن المان من ذلك الاختلاف وهرعه إلى أمير 
المؤمنين عهان بخاطبه في ذلك ۷4 - ۷١‏ > وقوع مثل ذلك في المدينة 
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وخطىة عثان الناس في شأن ذلك » واجماع الصحابة على فعل عقان 
م - ۷٩‏ ۰ ابتداء تنفد المع الثاني للق رآ ٠ ۷۷ - ۷٩‏ اشراف 
امير المؤمنين عثارن على الجم الثاني »> وامره لسعيد بالاملاء ولزيد 
بالكتابة ۷۷ > توجمه لارهط الكاتبين ۷۷ > زيدالذي قام على المع 
الأول وهو الذي قام على الحم الثاني » ومن قبلا شد 2 
الأخبرة للق رآن ۷۸ > حاصل ما ثبت بالبقين القاطع » ان القرآت 
الذي بين ايدينا الآ هو نفس ما كانت عليه العرضة الأخيرة بين 
جبريل والني علبه الصلاة والسلام ۹ - ۸۰ ۰ الفارق بن ال معان : 
الاول كان جمعه في مكان واحد ذخراً للاسلام والمسامين > والثان كان 
بجع الناس على القراءة المصحف الإمام ۸١-۸٠‏ . 
مباحث متفرعة عن هذه المرحلة 

القرآن والخط واللغة التي كتب بها ۸١‏ - ۸۲ “ واجب المسامين 
في الدفاع عن الرس العثاني لامصحف ۸۳ > معرفة قواعد رسم 
الصحف العاني ۸4 - ES ٠۸٥١‏ 
علبه الصلاة والسلام ؟ ۸٠‏ »> اجماع السلف من الصحابة والتابعين 
ومن بعد على عدم حالفة رمم المصحف العاني ۸۷ - ٠۸4‏ خصائص 
الرسم العثاني ۸٩‏ » اخقصاصه بار رترت E E E E‏ 
اني عليه الصلاة والسلام على كاتبه e‏ اختصاصه شرآ 
الرسم السبعة ٠ ٩١‏ احتاله جميع وجوه القراءات المتواترۃ “٩۱‏ 
تضمنه اسرار التنزيل ٠٩4 - ٩١‏ اللغة التي كتب جا القرآن الكر ج 
4۹0 - ۷ه » ما هي تلك اللجات التي رخص با لقارني القرآن في 

عېد النیوة ؟ ٩۷‏ - ۱ء ٠١‏ ۰ مامعنى نزول القرآن على سبعة احرف؟ 
E SS‏ 
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بلغ عدد الدين ن ساعدوا في جمم القرآن على عہد عاس « اثني عشر 
الفامن الصحابة والتابعين ٠١٠٠‏ > سبب اختلاف القراء في القراءات 
٥‏ سیب اشتہار القرا ءات باسماء روامیا پ. ٨٣۰۸-۰‏ تدون 
الراك اراو و 
المر حلة الرابعة لتوثيق ق النص القرآني الكرم 
ضبط الحر كات لاآيات وتنقيط المصاحف العثانية 
معنى الاعجام » ونقط الحركات الإعرابة ٠ ١١١ ۱١۴۳‏ لاذا 
احدث المسامون من التابعين هذبن النوعين من النقط ؟ ٠٠١ - ٠١4‏ 
انواع النقط ٤ ٠٠١‏ سیب إحداثه ۱۱٩ ۱۱٥‏ ۰ العوب تعرف 
النقط والشكل في كتابتما ٠٠٠١‏ > ضرورة النقط والشكل ٠١۷‏ › 
اول من وضع النقط للقرآن ۱١۸ - ٠١۷‏ > ابتكاراهل العلل في اللغة 
والقراءات في عملة الشكل ٠١۸‏ . 
المرحلة الباقية لتوثيق ق النص القرآني الكرم 
تكفل الله تعالى بحفظه وتخليده حتى قيام الساعة 
بان تڪقل اله تعالى بحفظ ما انزل من كلامه الحتق 4 
يعد الله سبحانه بحفظ القرآن‌الى الأمةاو الى عامامافقط كا كان الجال 
في الأمم السابقة ٠ ٠١١ - ٠١۹‏ ل تحتج هذه الأمة الى ني بعد نبا 
عله الصلاۃ والسلام لیحفظ علہہا کتاہا ا كان الحال من قبل ٠۲١‏ 
1۲۲ 
حفظة كتاب اله في الاسلام هم جنود الله 
لا تکفل الله تعالی حفظ الق ر آن ا الأمة حنوداً 
امناء ذه المہمة ۱۲۲ - ٠۲۳‏ »> حفظة كتاب ب الله تعالى م ورثة 
کلامه وحراس دینه » وم اهله وخاصته ۱۲۳ . 
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القرآن الكرم كتاب لايغسله الماء عن صفحات الوجود 
اطمشنان الله تعالى لرسوله عله السلاة والسلام بحفظ القرآث 
الکرے على امته من بعدہ ٥ ۱۲١ - ۱۲٤‏ ل یکن النحریف والتزیف 
للكتابن‌السابقين من قبل اعداء اهل الكتابين» و إنغا كان من احبار م 
ورهبانیم ۱۲١‏ »> كىفىة تحمل القرآن الکرم وادائه من النبي عله 
الصلاة والسلام حتى آخر حافظ للقرآن ۱۲--6٥‏ . 
مع القرآن والهدي النبوي 
خيرم من تم قران وعله ۷٠ء‏ فضل أف ل الأمة في حفط 
القرآن ووعنه ٠۲۸ - ٠۲۷‏ › عظمة القرآن الحبد وحقيقة وصفه 
۸4--۳۰ ۰ 
مع القرآن الكرعم وأهله 
اهل اله م اهل القرآن ٠۳١‏ > حقيقة حاف __ظ القرآن ٠۳١‏ 
٠۴١‏ » الرحلة مع القرآن لاتقل ٠۴١‏ » إمام من التابعين ينقطع لتعلم 
الناس القرآن ٠۳۲‏ . 
مع آداب القرآن وجلته 
حتی التلاوۃ وآداہا ۱۳۳ › اخلاق حامل القرآن ۱۴۳ - ۱۳٤‏ 
وجوب توقر الق رآن ٠۳4‏ »> من حفظ القرآن فقد اوتي افضل ما في 
الدنىا ۱۴۲ - ٠۳١‏ » آداپنامع حلت کتاب الله تعالی ۳٥‏ ۱۳۹ . 
مع القرآن في ترتیله وتجویده 
ما هو ترتىل القرآن وتجویده ؟ ۱۴۷ - ۰۱۴۳۸ وما حکا ؟ 
۱۳۸ ۰ مراتب القراءة ۱۳۸ - ۱۳۹ . 
تحويد التلاوة وتحسين الصوت 
کف کان صوت النبوة ۋ فی القرآن ۱۳۹ ٠ ٠٠١‏ الأنساء جما 


~~ ۳ 


وجوهمم حسنة وأصواتهم حسنة ٤١‏ د ١4١‏ . 
لابوکل بالقرآن 

تحر التكسب بالق رآن ٠١١‏ › قول الإما م النووي في القراءة 

علا لآم ٤۲ - ٤١‏ . 
في رحاب الوحي القرآني 

القرآن مأدبة الله في الأرض ٠٠۲‏ » صلة العباد بالله عن طريق 
القرآن ۳ ٠‏ المتدارسون للقرآن ٠٤١ - ۱٤۴‏ » فضل تعلم كتاب 
الله تعالی ٠٤٤‏ . 

۰ تقرير حرمة تسمية ترجمة معاي القرآن قرآناً 

لغة القرآن لغة الفصاحة والملاغة ۱٤٩-4‏ › امتبازاساوب 
القرآن عن جميع الأسالىب العربسة الشعرية والنثرية ۱۹٩ ۱٤٥١‏ › 
لادا لامجوز إخراج القرآن عن لغته : 

جواز ترجمة معاني القران 

دواعي نقل معاني القرآن لغير اللغة العريسة “٠4۸ - ٤۷‏ 

ترجمة معاني القرآن ليست ترجمة للقرآن ٠4۹ - ۱٤۸‏ 
ترجة القرآن فوق الطاقة البشرية 

اختصاص الق ر آن بأسرار الاعجازاللغوي والتشريعي والعنوي 
والبياني ٠٠١ - ۱4١‏ > ليس في الوجود لغفة تستوعب الاعحاز 
القرآني غير اللغة العربىة ٠٠١‏ . 

۰ الخاقمة 
ثبوت النص القرا ني الكرم بالتواتر المفيد القطم والبقين . 
المراجع والمصادر 16-0٥‏ . 
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